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امن ارت 


ارردارة 


أن الرسالة بشارع الطان 1 


زتم 1ه س ميدن س الفاعرة 


تليفون رقم ٤۲۳۹۰‏ 


مهب وہ 


المدد ۹۹ «القاهرة فى يوم الاثنين 


إسلام أمريكاني 


للاستاذ سيد قط 
neee‏ 

الأمريكان وحلفاقثم مهتمون الإسلام فى هذه الأ . 
إنهم فى حاجة إليه ليتكافح لهم الشيوعية فى الد 
بمد ما ظلوا ثم يكافحونه تسمة قرون أوتزيد » منذ أيام امروب 
الصليبية ! [نهم فى حاجة إليه کحاجم إلى الألان واليالإن 
والطليان الذين حطموثم فى المرب الاضية » ثم عاولون اليوم 
بكل الوسائل أن يقيمومم على أقدامهم کی بقفوا حم فى وجه 
الثول الشيوعى . وقد يءودون غدا لتحطيمهم مرة أخرى إذا 
استطاعوا 1 

والإسلام اذى ريده الأمريكان وحلفام فى الشرق 
الأوسط * ليس هو الإسلام الذى يقاوم الاسبتمار » وليس هو 
الإسلام الأى يقاوم اقطنيان » ولسكنه فةط الإسلام الذى 
يقاوم الشيوعية 1 لهسم لا بريدون للاسلام أن م ٤‏ 
ولا يطيقرن من الإسلام أن e‏ لان الإسلام حين ع 
سينئى" ااشموب نهأة أخرى » وسيمل الشموب أن إعداد 


ق الأوسط » 








me, année No 091‏ 20 
aman maL‏ 
oo‏ | يول :انون تراك عق 
ص 
٠‏ فى مصر والسودان ' 
16 فى سائر الاك الأخرئ 


ارو عمرنات 


اکور 00 


ARRISSALAH 


Revue He bdoma daire Litteralre 
Scientifique et Artistique 


يتفق علبها مم الإدارة 
ص بد یھ 


۸ شوال سنة ۱۴۷١‏ س ٠١‏ يونية سنة ٠۹١۲‏ س السنة المشرون 


القوة فريشة » وأن طرد الستممر فريضة › وأن الشيوعية 
کالاس ار وء ۽ كاوها عدو وكلذها اءتداء ! 

الأمريكان وحافام إذن بريدون اشرق الأوسط 
إل5ا /أمروكاتيا » وماق ثم تنطاتق موجة إسلام ىكل مكان... 
«التكلام عق الإسلام يتلق قى صحافة مصر هنا وهناك » 
والناقشات الدينية تثرق مةحات بأ كلها فى مف لم يعرف 
عنها فى يوم ملحب الاسلام ولا معرفة الالام . ودور النشر 
- وما ماهو أمريكاني معروف - تكتشف اة أن الاسلام 
يحب أن يكون موضوع كةما الشهرية . وكتاب ممروفون 
ذوو ماض معروف فى الدعاية لاحلفاء » يعودون إلى الكتابة 
عن الاسلام ؛ بعد ما اهتموا بهذا الإسلام فىأيام ا رب الاضية 
3 سكتوا عنه بعد انتصار الحلفاء ! والهترفون من رجال الاين 
يصبح لمم هيل وهيلمان » وجاء وسلطان » والسابقات عن 
الاسلام والشيوعية مخصص لا المكافات الضخام 

أنا الاسلام الذى بكافح الاستممار = کا يكافح الشيوعية 
- فلا جد أحدا يتحدث عنه من هؤلاء جيما . وأا الاسلام 
الذى يحم الحياة ويصرفها » فلا يشير إليه أحد من 
هؤلاء جيما 

إن الاسلام يجوز أن يستفتى فى منع الجل » ويجوذ أن 
يستقين فىدخول الرأة البرلمان » ويجوز أن يستةنى فىأمر السيام 


























Vé 








فى المناطق القطبية ؛ ووز أن يسني فى نواقض الوشوة... 





والقومية » وة بربمانا ا ٠ن‏ صلات 

فى الاسلام » والبر فى الاسلام » والدل ف 
الاسلام .. من الجائز أن يتناولحا كتاب أو مقال . واسكن 
ا بالاسلام > والتشسريع بالاسلام » والانتسار للاسلام .. 
لا رز أن عسها قل ولا حديث ولا استفتاء ! 


والدعقر 





8# >*# 
وبعد فقد حدث أن هذا الاسلام الأمريكانى قد عرف أن 
فى الاسلام شيا يقال له « الركاة » وعرف أن هذه الزكاة قد 
تقاوم التيار الشيوعى لو أخذ بها فى الشرق من جديد : 
هنا اهتمت 2 حلفة الازاسات الاجماعية » التى عقدت فىمعر 


ومن 


فى العام الماضى بدراسة حكاية « الزكاة> جد ٠‏ ا بقراعة 
مسأل « الدكافل الاجتاعى فى الالام 

ولا كانت أمريكا من وراء حلقة الرَادَات الأجباءية أ 
فإن'ذوى الشأن فى مصر لم بروا أن يفوا ى وجه حكاية الزكاة ؛ 
کا وقذوا فى وجهها يوم فكر فما عبد الجيد عبد التق باشا 
وهو وزبر لاشؤون الاجماءية ! إن ذوئ الشأن يستطيءون 
الوقوف فوجه الزكاة يوم يكون الآمر يها هوالله . أما يوم أن 
يكون الآمرون بها ثم الأمريكان » فليس أمامهم إلا المضوع 
والإذءان ! 











وعلى ذلك ألغت فى مسر طنة من بعض أساتذ 
فى الجامعة » ويمض رجال الأزهر » وبعض الباشوات » لدراسة 
مسأل «التكافل الاجماعى فى الاسلام» ومخاصة حكاية الزكاة » 
لا لوجه الله ٠‏ ولا لساب الوطن » ولكن لوجه الأمريكان » 
ولاب حلقة الدراسات الاجباعية 

وهنا بدا وجه الخحطر . . إن الأمريكان لو عرفوا حقيقة 
التكاذل الاجماعى فى الاسلام افرشوه فرضا على الشرق 
الأوسط » لام ان يجدوا سدا أقرى منه فى وجه الشيوعية. 


ارا 








والتكائل الاجتاعى فى الاسلام يذرض على الأموال تكاليف » 
ويفرض عليها حةوةا » ويمترف الملايين بحق المياة 
هذا وتتقطع الأعناق . . 
وإذن فلا مغر من تخبثة الأمر على الأمريكان | ولا مفر 
من الاحتيال على النصوص ؛ ولا مفر من خفيف الأعباء الى 
يفرضها الاسلام على الأموال ؛ ولا مفر من أن آخرج اللجنة من 
الزكاة نفسها بظل باهت لايتداول إلا التافه » ولا عس الأموال 


.. ودرن 


إلا بقاز من حرير 

إنه لو كان الأمر أمر الله والدين لمان » واسكنه أمر 
الأمريكان ١‏ إن ما تقرره الشريمة الاسلامية شى*٠‏ وما تقرره 
حلقة الدراسات الاجماءية شى آخر ! إن حلقة الدراسات 
الاجتاعية لا وز أن تمرف سر الاسلام اذى لا تمرفه » وإلا 
فرضته على أل الاسلام 1 

ولكن تمض ناء الاجدة من الماندين االكابرين الآبن 
لا-بظرفوڭ كينا كمون النسرص ؛ ولا پمرفون كيف 
»نون ببعض اتاب ويكفرون ببمض * ولا بعرفون كيف 
يشترون بآيات الله تنا قليلا . . 

هؤلاء الأعضاء ما بزالون متشبئين بأن يطلموا الأمريكان 
علىالسر المطيرء ومايزال الأعضاء الآخرون يلاقو ٠ن‏ 
عنقا » ولا بدرى إلا الله كيف تسير الأمور 1 

wo. 

إنها مهزلة . بل إنها لأساة . . ولكن المزاء عنها أن 
للاسلام أولياءء . أولياء الذين يمملون له وحده » وبواجهول 
به الاستمار والطثيان والشيوءية واء» أولياءه الذبن بمرذون 
أن الاسلام يجب أن يحم کی يت ثماره كاملة . أولياءه الذبن 
لا نخدم صداقة السليبيين الدخولة للاسلام » وقد كانوا حرا 
عليه تسمائة مام 

إن أولياء الاسلام لا يطلبون بإسمه برا وإحسانا » ولكن 
يطلبون باه عدالة اجماعية شاملة كاملة ؛ ولا يحملون منه أداة 
الحدمة الاستمار والطفوان » ولكن يريدون به عدلا ومزة 





Ve ارماة‎ 


على ضوء عل النفسر الحديث 
للاستاذ أنور الحندى 
لجيه ب 

يقف « هارون الرشيد » على رأس القمة التى يلذتما الدولة 
العباسية » بل التى بلمها نار الإمبراطورية الإسلامية كاها e.‏ 
هذا المد الذى ل بايث طويلا بمد ذلك » والذى كن خلال مهد 
الأمون امتدادا للدفمة القوية التى بلذها الك فى عمد الرشيد . 
وحسبك الخليفة الذى روى عنه أنه قال للسحابة السارة 

۵ أمطرى حيث شئت فسيأتينى خراجك» 
اختلف الؤرخون حول الرشيد اختلاة شديدا » فذهن 
عضوم إلى أ كان يصلى مائة ركم ة كل يوم ۽ وأنه کان يتصدق 
عداثة ألف درم ؛ وأنه كان يحج ماما وزو ابلا .. وذهن 
البمض الآخر إلى القول بأن قصره كان صورة حيجة لةس 
« آلف لی » » وأن هکان مرح طرو! يقيم يحالس الغناء والأنس 
تنقظمها أ كواب الراح ٠‏ وأنه كان يقغى غالب وقته بين الغناء 


وكراءة ؛ ولا بتخذون منه ستارا للدماية » ولكن بتخذونه 
درم للسكفاح فى سبيل التق والاستملاء 

أما دور المان الذى يملن بالاسلام فى هذه الأيام ؟ وأما 
النجرون بالدين فىربوع الشرق الأوسط وأما الذين يسترزةون 
من الامب به على طريقة المواة » أما هؤلاء جيما فهم الزبد الذى 
يذهب جفاء عندما يأخذ الد طريقه» وسيأخذ الدطريقهسريما » 
أسرع مما يظن الكثيرون » إنهم يرونه بميدا وراه قريبا . 
« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كا استخلف الذين من قبليم . ولمكنن لهم ديهم الذى ارتغى 
م . وليبدلهم من يمد خوفهم أمنا . يمبدونى لا یش رکون 
لى شيئا » . . . مدق الله المظام 
سیر فلب 


لت انا 


والوسي » والثنيات والقيان 

على أنه ليس من الغريب أن يجدم الرشيد بين الصورنيت. 
التباعدتين الانين يحممهما دلاله الشخصى القوى الحووية؛ المافق 
الشباب » البالغ الفتوة 

وليس على الرشيد من بأس على ضوء طبعه هذا من أن 
يميش هاتين الحياتين مماء وعزجبهما على نحو من الاعتدال فهما ؛ 
قريبان جدا ؛ يلتقيان داعا » إذا بمدت عنهما مبالغات الة ماص 
وأحاجى الرواة 

ولیس على الرشيد من ضير أن يمقد مجالسه فيستمع إلى 
السهر والذفاء والوسيق ..» ولا مدمه ذلك من أن يصلى لله مائة 
ركمة ؛ وأن يمفى إلى المج ماما والذزو عاما 

» وكل وقالع حياة الرشيد الضحيحة التى بين أيدينا‎ ٠ 
ندل على أنه أمغى حياة حادة كل ال جد فقد حفات حياته القصيرة‎ 
..» بزو والجهاد » فا كان بتهى من غزاة حتى يفترع أخرى‎ 


كذلك كان منذ عابو الذض إلى اليوم الأخير من حياته 





وأرز ظاهر جواته أنه رجل حرب وقتال » أشريت روحه 
بالجهاد وقيادة اليوش ونال المدو » وكانت أغلب غزواته فى 
أرض الدولة الإيزنطية » فلا ولى اللات نظم الشواق والصوائف 
وحرض على إرسالحا » ثم خرج بنفسه إلى قتال الروم بمد أن 





ةضوا الماهدة ؛ ومنموا | 1 
وقد كان حفيا عناابة الخشوم والأعداء » لا يبدا ولا 
يستربح إلالنصر يكسبه من وراء نصر » فلا يلبث أن يهى 
من مراع الأعداء على حدود الدولة البيزنطية حتى يعاود 
الصراع مع الملويين الذي يظهرون هنا أو هناك عماولين الفسسة 
أو منازعين على افك + ... وهو فى هذا كله صلب المزعة » 
قوى المود » على فابة من البس_الة والميوية ..» وهى صسفات 
لاجمل ساحبها حال فى صف الاقطمين لمو أو الساكنين 
على الموى .. 
وف هذا يقول الشاعر : 
ومن يطلب لقاءك أو يرد فن الحرمين أو أقمى الثثور 











ةللا اأرساة 





وقد بدت هذه التفية السارعة الجارفة . . على أوشح 
سورها وأقواغا حين استبان له غدر البرامكة . . قصرءهم فى 
لولة واحدة ؛ على أسلوب غاية فى الجرأة والحسم والبتر » ول يقبل 


فم شفاعة » حتى شفاعة ظثره ااتى أرضمته وربقه .. وكانت 





هندء فى مقدمة الشافمين الشفمين 

وليس شك أن هذا القصرف الجرى' بالنسبة للبرامكة ٠‏ .. 
بعد أن أطلن ادم قأموراالكسبمةءشرطاماء حتى بلثوا سكانا 
ماليا » واستطار ارم ؛ وعلا صيتهم - . وف الوقت الذی كان 
بعل أنهم م الذين أوساره ٠‏ إلى الك ومكنوا له منه » لدليل | كيد 
على قو 
وإن ظلت نفس الرشيد محتفظ بطابمها الحسالص من السماحة 
والرقة والاين والرح والاشراق 

.. وآية ذلك الذى نذهب إليه فى تفسية الرشيد » أنه قى 
رحلته الأخيرة إلى خراسان » حمل إليه أحد الأوارج » وكان 





ية الرشيد » قوة تزرى عا عرف عن جده النصور.. 


فى أشد حالات الرض » ونی سكرات الوت_» فأمرثم يقدله- 


أمامه » وظل علا نظره من دمه البندرا» واو امسجى علق 
وشك أن باغ الأجل من.علته 

وكان الرشيد خلال حياته ال 
عامل لواء المشارة الاسلامية فى الشرق س بالإضافة إلى متصبه 
كخليةة للامبراطورية س ٠‏ فقد احتضن الثقافة والفن »* 
وافسح لهم ومكتهم 
من الابتكار والتجديد والإبداع » وعنى بالتأليف » وأمان 
النقهاء » وفتح لمم أبواب البحث والقضاء » وعقد لم يمالس 
البحث والساجلة والناقشة فى تاف الماثل 

.. وانصل بعمود الثرب فى عهده » شارلان ملك فرتعا 
وجرمانيا وإيطاليا .. وأرسل إليه وفدا ..» وأهدى إليه مقاتيج 
بيت القدس » علامة على الود بين الغرب والشرق» وبيئل 
السلام والمسيحية 


اوزالخامسةوالأربمين» 





وشحم رجال الشعر والوسبق والقناء .. 


o06 
» ثلاث بجوم : كانت تدور فىفلك الرشيد » أمه اللبزران‎ 
وزوجه زبيدة ؛ روزره جعفر‎ 


أما الحزران فقنه كرهت الحادى , لأنه كان يصرفها مما 





تبغى من مظاهر ال-لطة والنفوذ » وأما لرشيد فقد أإح لها 
ما قشاء منه » وإابها برجع بعض الة مل فى أن يتفز إلى الملافة؛ 
قبل أن جى" دوره فى رتيب الوراثة وولاية المهد 

وأما زبيدة فزوجه الأول » التى كان بۇ رها على كل زوجات» 
وسراريه وجواريه ٠‏ وی أم الأمين » وكانت ذات رأى وتديير» 
فكان الرشيد لايرى بدا من أن يأخذ عمشورتها » وأن یطاق 











يدها فى إنشاء القصور وتممير الساجد وحفر امورل 

المروقة باسعها .. 

غابة الحب » حتى لقد روى 
اؤرخين أنهما كانا بدخلان فى ثوب واحد » وهوإن 

قبل على أنه قرب من الجاز » يسور مدى ما كان ينهما من 

الب السادق والود ال كيد 

عرف بإمم الرشيد فى أمور فاية فى الدقة 








لو أن + 
فأقره الرشيد وقبل منه ورغى عنه » ولم عنع هذا جە‌فرا من أن 
يقح بم ما وقع يعتدما قضى فيه الرشيد بأمره 





وتلكاشية من شال الرجل الفذ » تثبت فى وضو ح قوة 
فازضقة ۲ “ولو كان كا روى عنه من الاسراف فى الثرف لما 
استطاع أن بحسم أمرهبااة ة والبراعة والممكدة فى الوقت المناسب 

فإذا أخذ عليه بمد ذلك أمر » فهو أنه بليع للا مين بولاية 
المهد والدأمون بخراسان ولاقاسم بولاية المهد بعد الأمون .. 
فى عقد واحد » وكان هذا الذى فمل الرشيد بميد الأثر من 
بمده» وهذا خطأ من أخطاء الماطفة التحمةء وال ةل الرافب 
فى حسم الأمور » الذى بظن آنا تنقاد من بمده وفق سلطاله.. 
وإرادته 

وهو أشبه با قيل عن رضائه ون صدافة جمةر والمباسة » 
وجعهما فى حضرته وإنفاذ أمره بزواجهما » دون أن يلتقيا کا 
يلتق الأزراج .. 

فإذا صح ماذهبنا إليه من أمر الرشيد الذى ماش حياته 
مقسما بين المرب والحج » ومغالبة الأعداء والخسوم من الروم» 
والملويين: والبراءكة .. ؛ فلا عنع هذا الطبم الشبوب بالجاسة 
والقوة والميوية » من أن رد موارد المتاع بإلسمر و يمالس 


vy ازساة‎ 





السلام العالى والاسلام 


اللأستاذ ود عبد الز بز رم 
enone‏ 
الإسلام رب والسلاون متعصبون 
هذا هو اليل اى شنقنا به أنفسنا كثيرا . وشنقنا به 
الستعمرون كثيرا ؛ ولا زلنا كل بوم تجده ناقا 
للساعة التى تريد أن ننتقم من أنفسنا فيها أو ينتقم منا فما 





فيرنا 
الطرب ٠‏ فذلك بتمشى مع طابعه ولا يتعارض ممه يمال 
من الأحوال 

وقد أداء طبعه السيامى الواح هذا إلى أن برعم الخطط 
للاأمور التى يمكن أن تقع بمد عهد طويل 3 "ولا يأ ض عة 
من أن مخطى" . . خطأ الجنهد ء فى أن ينظم اللاك من بمذه 
على سورة مبايمة طوبلة المدى لأولاده »'أؤاأن يقل الخازجى 6 
وهو على وشك الوت .. 

ولاشك أن تصرفه فى كسب صداقة شارلان » وإهداتإياء 
مفاتيح بيت القدس » هو من وعى السيامى النابه الذى بريد 
أن يحول بين عادية الصراع بين الشرق والغرب “ وهو ما 
امتحنت به املك الاسلامية بمد ذلك 
وجلة القول فى ال شيد أنه كان من أبرع ساسة الشرق » وخلفاء 
الاسلام » وأنهلم يكن إلترف الاين الناعم كا صوره حا 
الأغاى » أو كاب ألف ليلة » ولكنه كان قاسيا جبارا » فيه 
روح الجاهد الحارب » وعاطفة الشباب الفوار » الذى لأ يحب 
المزعة » والآى يتمقب صو مه ويفتك بهم » واقدى يحب 
مالس العلم » ومجالس الفن » ويلةاها مرحا مبتما طلقاء وإن 
طوى النفس على هزيمة ماضية تبرز فى قوة حين يتصل الأمر 
وشخصه أو سلطانه 


أنور البنرى 


وإذا كان من سال الدول الغربية الا-تمارية وفيرها » 
أن تباعد يننا وبين ماضيئا وممتقداناء فإنه ليسمن سانا تمن 
أن نباعد عنا هذا الماغى وهذه المتقدات . والأمم الذربية كلها 
مردت على الإذلات من قبضة الدين حتى ما تستطيع الرجوع 
إلى حظيرته مرة أخرى » وهی تريدنا على أن نكون مثلها » 
فنخاع عنا هذه الروحانية المالية والتوجيه الساى والإإرشاد النير 
حتى د فينا عتما خسبا ء تحقق فيه آنا ما ورفائيها » لأنها 
تمم دق الل » أن ديننا ¬ هذا الدين الإسلاى الحنيف ‏ 
يقف دولها » وتحول یما وبين ما تبثى » ولا يكاد يفسح لما 
طريق الاستغلال والاحتتار والإذلال والاستممار 

وطالا سمت الأمم الغربية إلى هذه الثاية » والمصور الائية 
لزلا تترادى لذا فى صةحاتم! الميثة بإلعماات والأخبار امروب 
السليبية التسكررة » والهدبات التتابمة ٠ن‏ المرب على ااشرق 
ق الات كير والتثويه الدبن الإسلاى » وتسفيه المقلية 
الإسلاءيةاء والاشتي لال بلاد الإسلام 

وقد اعتنك الثرب بالشرق - منذ الالام - اهبا كات 
كثيرة » كت النصر بشما اشرق» وكتب النمسر فبعضها 
للثرب . على أت نصر الشرق كان مرجمه فى كل مرة إلى 
الاستمساك بمقائده الرفيمة» ومثله المالية» ودينه الربانى ا نيف . 





ووم انتصر الغرب على الشرق » كان ذلك يمد أن مخلينا عن 
ديننا » وغلبنا على أنفسنا ؛ و سس مهنا وراء رغائب الهياةالذلولة 
ومثلها الحابطة» نقنى أعمارنا وقواناء وم ل مها سدا متينا>رمنا 
الاسترواح فى ظل رسالتنا » وطرائقها. الميوبة » وأهدافما 

لقد استممر الغرب بلادنا » واستولی‌علی مواردنا » واحتكر 
ممالات النشاط الاتتصادى » وساقنا إلى حروب لاشأن لنا بها ! 
غير أن أعظم ما فمله خطرا» هو تلك الطائفة « اللمة | » التق 
رإها ونشأها وأعدها لحك البلاد » ووتف هو دن وراء ستار 
على عايها ويدقمها إلى ما بريد 

هذه الطائفة « السامة ! » تقعل الاسلام وتفدل الملين 
بأسلوب استعارى فير مباشر » بمد أن فرغ الاستممار من کل 











الا 


ما يطوق فى هذهالسبول بأ-لوبه المباشر » واخترعانا هؤلاء جیما 
فكرنى السلطة الدينية والسلطة الزمنية الاتين اءترف يها الذرب 
اتنحسسر ظلال الدبن هن مراقق ال مياة ؛ وحاولوا أن يوون بأن 
السهاسة شىء والدين ثىء آخر . وارتفمت أسواتهم التخاذة 
هنا وهناك لتنشر فى الكءوب ااسعكينة هذا البدأ الحييث 

نحن فىبلادنا » وتد انطلقت إلينا الدول الغربية من بلادها » 
فزت الماع الإسلاى مزقاء وعذبت ال-لمين ىكل قطر حلت 
به » وضرينهم بافذل والفقر والفساد » وكا بدت عحاولة لارجاعنا 
إلى مبادثدا الدينية حتى تهج فى المياة هجا صميساء أذاع 
ال-تعمرون بيننا بلسانهم أو باسان عملائهم» أن الاسلام حرب 
وأن المسلين متعصبون » وأنه لا دين مع سياسة » ولا سياسة 
مع دين 

لذلك تجمدنا فى حاجة إلى تصحيح هذه الأوضاع اللاطقة 
التى جرت علما الستون أذيالها» والتى_تبدو الأن لكثير من 
الناس حقيقة لا مقر منها » فى حاجة إل فهم ديننا على حقيةته > 
والرجوع به إلى مصادره الأول ء يومكان سياسة عملية زاكية» 
تعمر ولا مرب ؛ ودی ولا تضل » وتمدل ولا تقال » وحن 
ولاتسى»؛ فى حاجة إل فم أن ديننا سياسة» وأنسياء تنا دين » 
وأنحياتنا فى أنفسنا ومع غيرنا لابد أن تقوم على هذا الأساس . 
فى حاجة إلى فم قيمة عقيدتنا فى الحياة» ومعرفة أسويها فى 
فض مشا كل ااناس ومشا كل الأمم » ودراسة أهدافها » دراسة 
موضوعية حيحة . فى حاجة لأن نفمم هل الإسلام حقيقة دن 
حرب ! وهل المسامون بالتالى متعصبون ! 

فى هذا كله أخرج الأستاذ سيد قطب كتايه الرائع 
« السلام المالى والاسلام » وهو من أول سطر فيه يسجل 
وظيفة المقيدة الدينية « فعمر الانسان محدودء وأيامه على 
الأرض محدودة » وهو بالقياس إلى هذا التكرنالمائل الذى 
يميش فيه ذرة ثائبة لا مستقر لها ولا قيمة » وعمره بالقياس 
إلى الزمن الماثل من الأزل إلى الأبد ومضة برق أو غمضة عين 

ولكن هذا الفرد الفانى . . . يعلك فى لظة أن يتصل بقوة 





ارساة 


الأزل والأبد » أن عتد ظولا وعرضا ف ذلك السكون المائل » 
أن تبط به فى أعماقه وأمشاجه بوشائح من القربى لاتنفعم » 
أن يشمر أنه من تلك القوى الحائلة وإلها » أ» بلك أن يصاع 
أشياء كثيرة » وأن ينثى' أحداثا نخمة » وان يؤئر ف ىكل 
شىء ويتأئر. . . علاك أن بحسن الرجود ف اماغى والاستقرار 
فى الحاضرء والامتداد فى الآنى » علك أن يستمد قوئه من نلك 
القرة الكبرى التى لاتنشب ولاتنندسر ولا نشءف » وإنه لقادر 
إذن على مواجهة الحياة والأحداث والأشياء عثل قوتها »فا هو 
بإلاتى الشائع » ولا بالفرد الماجزء وهو يستند إلى قوة الأزل 
والأبد وإلى ما ببنه وبينها من وشائج 

نلك وظيفة المقيدة الدينية » وذلك أثرها فى النفس والحياة 

[المقيدة الاسلامية :نظر إلى الانسان ككل » دون تفرفة 
بين سلوك وأهدافه ونوازعه ودوافمه ؛ ودون تفرقة بين روحه 
اوغة لهو ند < ذيثى آشء لكل نشاط الانسان ىكل حقول 
الحياة» فلا تقعس؛ ممما على حقل دون حقل » ولا على اناه 
دون اء ٠‏ إنها لانتدع ما لقيصر لقيصر وما شل » فا لقيصرء 
وقيصر ذاته » فى الءقيدة الاسلامية كله لله . وما لقيصر حق 
ليس للفرد من رطياه ء وإنها لا تتول روج الفرد وسهمل عقله 
وجسده» أو تتولى شمائره » وتهمل شر امه » أو تتؤلى شميره 
وتهمل سلوكه » وما لا ئتولاه فردا وسهمله جاءة ؟ولا تتولاه 
فى حياته الشخصية وتهمل نظام حكه أو علاقات دولته 





« والاسلام يمد الحياة وحدة» وحدة مز اة الزمن 
ما الحلقات » متدرجة المعاوات » متضامنة الأجيال ٠‏ 
متماقبة الأطوار . وحدة من ناحية الفطرة 4 ممامسكة اانوازع 
والأشواق » ممتزجة الادة والروح » قابلة للارتفاع إذا حسن 
توجها وتزكيتها » مستمدة للهبوط إذا ساء التوجيه والفهادة 
« ونفس وما سواها ألحمها خورها وتقواها . قد أفلح هن 
زکاها . وقد خاب من دساها » 

وإذا كان الانسان ينظر إليه ككل » وإذا كانت 
المياة ينظر إلها كوحدة » وإذا كانت الحباة ابل 





لامبوط إذا ساء التوجيه» ومستمدة الارتفاع إذا حسنت 
التزكية » إذا كان ذلك كذلك فإن الاسلام برعم طريقة فذة 
اثربية هذا الكل الذى هو الانسان» وللارتقاء هذه الوحدة التى 
هى الحياة . فسلام الشمير » وسلام البيت » وسلامالجتمع كل 
هذه أهداف سمى إلما الاسلام على طاريق معبدة وبوساثل عملية 
مثمرة » حتى يمان الفرد فيطمئن البيت » وإذا ما اطمأن البيت 
أمن الجتمع . وبمد هذا كله تظال الحياة والأحياء أعلام الأمن 
والسلام 

إن الاسلام یری أن سلام الآمم وا جاعات إعا هو منذات. 
الفرد الذى يكون الآمم والجاءات » فالفرد هو اللبدة الأولى الى 
إن صلحت صلح البناء كاه » وإن فسدت وكانت واهية ضعيفة 
امهذم البناء كله من أساسه . الفرد ذو قيمة » لأنه هو الى 
يكون الأ » وهو الذى ينشر الحبة والسلام » وهو الفى يسعى 
عا شب عليه إلى نظام فى الحياة أمتل ‏ واذلك رماء الاسلام حق 
الرطية » وهداه ووجهه وأرشده ؛ ورم له الحدود الى :يبدأ نها 
والنايات الى ينتبى إليها . هذا وهو فرد» أما إذا كان فى 
مجتمع صقر = ممتمع الأسرة » فقد وضع 4 التوانين والنظم » 
وراعى فى ذلك حياة فرد آخر أو أفراد آخرین » ليكونوا أداة 
عاملة فى رق المياة . فشرع الرباط القدس يربط بين الزوجين » 
وحرم الاختلاظ والتبرج؛ وسن الحدود لجاية الأعراض . 
وأعل الطلاق وهو أبنض حلال إل الله . وأباح تمدد الزوجات 
ليكن مواجية أحداث الزمن ونوازله . ثم جمل المائلة كلها 
متتكافلة فى السراء والضراء ؛ فى حال القدرة يفيض بمض أفرادها 
على بمض ء وف حال اليأس يمين القادر الممتاج 

وإذا خرج الفرد إلى الجتمم الأ كبر لم ترك الاسلام » بل 
يسن له من القوانين والبادى' والنظام ما يكفل لهذا الجتمع حياة 
سميحة » وما يدفع به فى ثقة وأمن لتصقيق إرادة الله وكلته » 
تلك السكلمة التى بها نزات الشرائع من ادن آهم إلى تخد صل الله 
عليه وسل » #الرسل جيما فى هذه الكامة سواء: وم مكلفون 
دهوة الناس إللها» وم مكافون مم ومن معهم الدقاع عنها 
والتشحية فى سبيلها 








الرساة قال 


لم يفل الإسلام فى هذا الجتمع الأ كبر الأدب الاجنام 
التفاتى . وم يقصر فى بذر بذور ال حب والرححة » وفرسة 
التماون والنضامن . وشرع أهدانا ءايا يسمى إامما الجتمع السلم . 
ونظم الحسك » ضهن المدالة القانونية . وضعن الأمن والسلامة . 
ومن المياة الميشية . وعادل بين الطوائف والأفراد اجتاعها . 
.وقرر فى الال أسولا قيمة تضمن سلامة الجتمع 

الله واحد . صدر هنه كون واحد . بكلمة منه واحدة : 
وهداأء بشريمة واحدة . كل هذا ليأمرنا بالوحدة والحبة 
والتعاون » وتحقيقكلة الله التى أرادها على مر الأيام والدهور » 
من صدق وعطف ورفع ظلم » وإحسان وتماون وإتمار» ورقوف 
فى وجه الطفيان » وعاربة الاستغلال الفردى والجاعى » والتزام 
الجادة » والناى عن كل ما حط الإثسان والإنسانية 

هذه می رسال الله التى جاء بها موسى وهيسى: وعد . فنا 
مخرج على أمم الثرب ودوله يجديد حين ندعو إلى هذه الأهداف 
السامية + لأنها من “بم رسالهم من قبل أن يحرذوا الكلم 
عن مواسئه» ومن قبل أن يفص اوا الدين عن الدوة . ومع ذلك 
فهم دونه شيا غريبا عم » لأنهم مردوا على النفاق والاستغلال 
والشهوة ؛ ومردوا على مةاطمة رسائل الوحى وعماسعة الأنبياء » 
إذفى هذه الرسائل حد من نیام وعم وموم واستثلاهم 
للام والشموب 

الإسلام دين سلام لا درن حرب . وهو يقاوم الحروب فى 
كل مظاهره! إلا فبا تةق ورسالته المالية ؛ فهو لا برقى 
المرب المنصرية ء ولا يرغى المرب الدينوة كا يفيمها 
الأوربيون ؛ ولا برغى حرب الاستمار والاستثلال » ولا برمى 
حرب الأممساد الزائفة للملوك والأبطال » ولا حرب الفائم 
والأسلاب ؛ إنغا مى حرب واحدة برساها ء ليقر الل والمدل 
فى الأرض » ولينمم الناس المدوء والأمن » ولينسموا أنسام 
الحرية والتقدير . وى الحرب التى يماما على الظلم فى ججيع صوره 
وأشكله ؛ فلا بادن قوة ظالة على وجه الأرض » سواء تمثلت 
هذه القوة فى صورة فرد يتجبر على الأفراد والجاءات » أو فى 
صورة طبقة تستثل الطبقات » أو فى صورة دولة تتثل الدول 
والشموب . [جاكلها صورة واحدة فى عرف الإسلام » صورة 
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منافية لمبادئه الأساسية » وعليه أن يجاهدها ما استطاع » وعليه 
ألا ادا إلا مم اسكفاحها » ولا يعاونها ولا يقف فى 
سفها حال من الأحوال « ولا تماوثوا على الإثم والمدوان »> 

هل الدبن الذى يسمى إلى هذه الذاية دين حرب ؟ هل الاين 
الذى لا بفرض نفسه عقيدة على الناس دين قتال ؟ هل اللدين 
الذى بحرم الآكراء فى المقيدة دين عسف ؟ وهل السادورث. 
المتثلون لهذه الثايات الشريفة متعصبون ؟ نم متمصبون 1 
وام هودن حرب | فى رأى هذه الدول الثربية التى رفضت 
المشوع ادما السحيح ! وق رأى بعش السلين » الحويين 
على الاسلام ظلما وعدوانا ! 

هذا اسكتاب الجيل الرائع من صفحته الأولى إلى صفحته 
الأخيرة لتقربر الم المامية فى رأى الاسلام . هذه الل التى 
تدمثل في دفع الظام وإقرار المدالة الاجياعية وحسب .هذه الم 
الى تيدأ من ضمير الفرد وتنتهى إلى هذا المالم الأوسم . وقد 
قدمت حقائق هذا الكتاب مؤيدة كا بالأسانيد الفرآنية 
والنبوية ومأثورات السلف الماح 

وحين كنت أطالع هذا الكتايم » كان يقوم ينفمى 





اعتراش أو رأى أوعاجة » فاهى إلا بتمة سطور أو بشم 
سفحات حتى أجد با أحب وأرجو » غا كنت ممه على ميعاد 
غير مور 

وإن السلام الذى ننشده ذا الكتاب » وبدعوتنا الربانية 
الشرقة » ليحملنا على التدقيق فى كل ما نكتب وما تقول ٠‏ وإنه 
قد حاك بنفسى حائك من هذه العبارة 2 ويسكب الاسلام فى 
النفس السكينة والأمن واللام » بإلركون إلى اله والاعلمثنان 
وهى خاسية 
المقيدة الدينية الى زشارك الاسلام فما سائر المقائد السماوية.. 
وإعا بتمبز الاسلام بأن الملاقة فيه مباشرة بين الرب والميد » 
لا يدخل فما اهن ولا قسيس » ولا تتملق بإرادة ماوق ىق 
الأرض ولافى السماء » 

وأنا أحسب أن الملاقة للباشيرة بين الرب والمبد ليست 
مقصورة على الاسلام » إلا هى ف الديإنات السماوية كلها ؛ من 
آدم إلى مومى إلى عيمى إلى عمد بن هبد الله » ولسكن الوقول 


إلى جواره » والثقة فى رجته ورطابته وحمايته ٠‏ 


الزساة 





فى هذه المسلاقة حدث على أيدى المترفين بالدبن من الكمان 
والس لذبن بدلوا ف كلم الله « ولا شك ءندى أن الماد 
اأؤلف يقصد بمش الديانات التى زورها أهلها واتحرفوا مها عن 
سياسما الإلمية الرسومة 

ويقول الأستاذ الؤلف « حتى الجرعة لا يجوز إثبانهسا 
بنسور البيوت والةجس على الناس فى مام . وقد حدث أن 
مر مر بن الطاب فى إحدى جولانه الليلية ببيت سمع فيه 
صوت رجل وامرأة لد رابه » فتسور الشائط لينظر » فإذا رجل 
وامرأة وممهما زق نمر . فقال مر : بإعدو اله !| كنت ترى 
أن اله يسترك وأنت على ممميته ! فقال الرجل : ياأميرااؤءنين : 
أا عة :واعدعه وانت فى تلت . ف تول 


۵ ولا جوا » وأنت تحسست علينا . والله يقول « وأنوا 





البيؤك من أبوايم-ا » وأنت صمدت من الجدار وئزلت مته . 
والله يقول « لا تدخلوا بووتا غير بيوتكم حى تستأنوا وتوا 
عل أهلها > رأنت لتقمل 

وهكذا م دعر أنه علك عقا » فاستتابه | » 

وأعسب أن الالام ببح النجسس فيا هو من سال الرعية 
والقيام على حياطة القوانين . وعمر رضی الله عنه ماخرج إلا 
متجسسا مستالما . ويبدو لىأن هذه القصة وضعت وجات على 
عمر . وإلا فإنها لكبيرة منهذا الفارغ الوقح أن يجابه عر هذه 
الجابهة : رجل ممه امرأة » وممه زق خخر » وسوت الرجل والرأة 
يدهو من يممه ءرضا إلى الاسترابة به » فإذا ما ا.تشرف أمير 
الؤمنين لينظر ما رابه يناظره هذا القار لوقح فى أصول الدين ! 
إن مر لم يماقبه لوكانت القمة حقيقية » لا لأنه دس » ولا 
لأنه أنى البيت من غير بابه » ولا لأنه لم يس-تأنس و بسلء 
ولالأن حجة هذا الفارغ فلجت حجة عمر » بل لأن شروط 
المقاب لم تتوفر » قل يبق إلا التمزير وهذا ما فل مر 

إن الکتاب كتاب إسلاى قرآ فى . وإنى أراه يمتاز بميزات 
ثلاثة : الأولى وحدة موشوعة . إلثانية أنه سد فى نفوسنا حاجة 
ماحة فى هذه الفترة من الزمن . الثالثة بيانه الشرق وتمبيره 
الراثق رر عبر المزرز رم 
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طبيمى أن أقوال جوته هذه ی عين التشاؤم » ولكنه أساس] 
كان راشي بالوشع القائم ؛ لأن روح السالة كانت 
بميدة عنه . وعلى النقيض من ذلك كان شمر شعوراً جارة) بالقوة 
والنضال « كى بتمكن الإنسان أن يتفوق على أخيه » وهذا 
يذكرنا بقول ( فاكثر ) : « عند ما تتحرك القوة يدون خوفت 
يمجبنى الجلس الحربى كثيراً » . زد طلى ذلك أنه كان يمترف 
ذلك جهاراً وهو القائل « إنتى أشمر بإلتماسة عند اأ كون 
متصالحا مع الآخرين » وهناك شواهد ككيرة يكن ا-تنتاجها 
من قناعته وسروره بإلمنف والمقاب پواستمداده لاسكات. 
الآخرين بالقوة النائمة « ونيذ أضراب هؤلاء الا امن المع 
التمدن » 

إن الثى' الدمس حةا والزعج لاوطنيين الذين كانوا يسءون 
لتثقيف الانيا وتحريرها سياسيا أن يكون الشاعر فى طليمة 
النامشين لم والقاومين لسكرتهم التحررية » وما أ واتاء 
الأجل الحتوم حتى شمر الاس براحة بالثة وتنفسوا السمداء 
للام من هذا الكابوش » وعلى الرغم من ن اعتقاده بأن' الحرية 
لا عکن أن تمنى شیع للاأرقا, ؛ ؛ فإنه سمح لنفسه بالزيد ها 
بصورة لا حدودة ولا موصوفة ولا مدركة » حرية كام » حرية 
كانت تقش کل بجميع الأشعال وكانت تطالب بالاطلاع على كل 
شی" وأن تدر ككل شي" ؛ وعلينا أننتذ كر أنه لم يكن كتابا بل 
إنسان مفمما بالتناقضات » إنان «ظليما ذامتناقضات هاثلة وقد 
أحب أن يدعو نقسه « مناهضا للنسيحية بمناد وتصميم » . وم 
يترك فرصة لا يظظهر فما وبأسلوب الؤثر.. سكراهية الوثنية 
« لاسليب » كا فمل تشه بماطفيته الشديدة شد الأخلاق 
السيحية » ولو أن ذلك لا عنمنا من ملاحظة طبيمته العايبة » 
وكذلك ال مال مع فوته الى ناسر الوثنية » وهذا الانتصار 





لاوثنية لا بحكن أن بمارض حقيقة وجوده الروحى » والتى كانت 
تقر بالثورة الادرا كية . ولمل خير دليل على ذلك قول « إن كل 
نوع من الألم فيه عنص إلى » . وطبيعى أن تقول أن الرجل 
الذى يتكلم شل هذه الانة لا يمكن إلا أن يكون مسيحيا» 
بالرغم مس أنه مارض ذلك مثات المرات وال : « إن الاذال 
والتأل ليسا من طبيءته فى شى © وقد أعلن بلهجة شديدة قاسية 
ذات يوم « أن الإنسان له حرية فى الحياة بأن يكون إما مطرقة 
أو سندان » .. وقوله « يظهر لى أنه من المير أن يكون الإنسان 
مطرقة من أن يكون سندانا » وهو أ مألوفمنه » ولكن الذى 
يدمو إلى القن ارضاء « تحمل الضربات التوالية الأبدية » ٠‏ 
والآن ننتقل إلى شماره الجديد واأمروف ب « اانذور » فقد ظل 
ملازماً لكناانهي كانت «الهرية» شمار (شلر) و«الفداء» شمار 
وا کر وکل شی يدعونا للتردد بإعتبار هذا الك مار شمارا وثنيا 
على الرغم من إبانه وة والنضال لأن قوله : « أن المرب قى 
المقيقة مرض يز عن ممالجته اماس الأطباء وهى غالفة لسغن 
الطبيمية » ارد بليخ شل إعانه بإلقوة . أما مسيحيته کمامل فی 
أي كبرى في مكوين شتخسيته ققد كانت تمود بالدرجة الأول 
إلى تربيته البروتتانتية .. وقد استرعى انتباهه بسورة جدية 
اع و إنى أتمكن 
أن أشيف على ترجة لور ولسكن بصورة أ حسن » ولكرن 
البروةعانقية ل ق تثيت أمام حدة نقده بل تراه ينبذ ذلك ويلتجى” 
مرة إلى مدح القوة البدنية أو يلتجى' إلى الكاثرليكية للوحدة 
الدعقراطية مرة أخرى فيقول «. يجب أن يكون الإنسان 
کائولیکیا کی يتمكن أن يشارك العامة فى عيشه وأن يختلط بوم 
ويتمرف على مشا کاہم وأن يكون واحداً مہم يشاركهم فی 
السراء والضراء 

سرہاںہ التنافضى فى ی امار ومؤلفاتم :. 

شمه با شت من طبقات التفكير أو الوجود - استنادا 
على الشواهد التى لا تقبل الجدل = فستجده -ما فى الطبقة 
الناهشة المارشة » وهذا منيميزاته حتى فى مواقفه الملقية مثلا» 
وموقنه فبا يتملق بالزمن نفسه لا يختلف عن ذلك فى ثى' . 
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الرسالة 





فتراه متباطتا متكاسلا ين وتزاة مراعيا جهده القت حينا آخر 
نحت شمارة الألوف ‏ ما أفى إرلى وما أروعه . إن الوقت هو 
ملك وأرض حسادى » . أما من الناحية الفنية فقد كانت 
مؤلفانه تناقضاً ربب بحدذانم | » فبا نراه عل نفسه تمثيلا 
موضوعیا « أيوليا » فى سخريته » ده فى الوقت ذانه فنائيا 
واعترافها » برسم بأغانيه صورة نفسه ويعبر عنها أحسن التمبير . 
واملنا بوسفنا إِأه كمترف ومكفر عن ذنوبه تسيب كبد 
الحقيقة من أن نصفه بأبة صفة أخرى » ولنا الآن أن نتصرف 
على ذلك بصورةإجالية» كيف كان يشرح حيانه ويبين الأهواء التى 
كانت تننازعه ؟ يمكننا الإجابة على هذا الال بإطلاعنا على نقاط 
الضمف فى حياته وكتبه : - فانتحار (فرتر) وخيانة (كلافيكو) 
وهسترية ( ناسو ) ودطرة ( إدوارد ) وخبث ( فرناندو) فى 
مؤلفه ( استيلا ) دلاثل ناطقة على سا رکه 
إن الإنان ايمجب عند ما يلاحظ بوره وسغريته من 
أدب ( الستشني ) ورغيعه فى تغيير ذلك بأدت زوحي سام عونا 
عنه . ومع ذلك فق دكان له (مستشفاء) لماص » وق (متشناه) 
هذا يمد اعترافه وضمقه الإنسافى باديين بكل جلاء * حي أن 
مؤلفيه ( مايستر ) و( فاوست ) يبدوان وكاأن الوهن قد 
أسابهما فى جوهريهما وها لا يمدان شيئ بإلقياس إلى الرجوة 
الثالية التى امتتلكت على الشاعر مشاعره 
وعلى الرغم من أن ميزة الرجولة لا تظهر بوضوح فى كل 
هذا النتاج التدو ع كا هى الال مع (شار) إلا أن النزعة الروحية 
الإنسانية بادية فى كل ما كتبه بصراحة تدعو إلىالإيحاب وبأمانة 
وق الوسف وبدقة لا متداهية » وفى كل ما كتبه يظهر طابع 
سحر شخصيته بسورة بإرزة » بحيث كنا أن تقول وبحق أن 
الابداع الأدبى جیما قدعه وحديثه لا بوازيه بقوته وسحره . 
وكثال على ذلك أحب أن استعرض تمثيليته ( أ كونت ) . هذه 
المثيلية الت ىكالتمثاراً للنقدمن الناحية الدراماتيكية وحتئالناحية 
الفنية الحشة . ومع خروج هذه المثيلية على ججيع نظم السرج 
إلا أنها تسم بجمال فتان » بأخلاق بطلها » ذلك البطل صاحب 
النزمة الأرستقراطية والشمبية مما . وما من شك أت ردح 
اللاءبالاة الرقيقة النى تسرى فى مسارب هذه الكثيلية نتير 


غوته على <قيةته بجميع رفائبه وشخصيته » وااتی هی فى نظرى 
أوج التكال التى ارئق إليه سحر فوته - تمد ذلك فى أكتر 
مؤلناته يا جدها فى علاقته اللاماطفية مع ( كلارجن ) ؛ تلك 
الفناة السغيرة الل ىكانت من هامة الشعب وأخت ( كرجن ) 
التى عرض لما تشه بلباسه اللكى الاسباق وهو مل الدالية 
الذعبية ليرد غرامه بآهانها وواهائها .. وهنا جد (جسيته)(2 
التى تتمثل فى حبه لافتيات السذج اللا فى كان يمتقد بأمهن 
يثلن مال الروح والحب » ول بربط نفسه بهن إلا راط 
الغرام للؤقت » هذا الرباط اذى لم يكن إلا طارثا ينثره غبار 
الزمن فينحل وكاأنه لم يكن. أما فكرة زواج فكانت هى نفسها 
فكرة خيالية مابرة كحبه 

عيام لرام : 

كانت حياة فوته فى الحب فصلا غريب » والتتبع لاثقافة 
العامة يمير على القصرف بع ونه الفرامية لك يكون انطباعدعنها 
ميسلا تعبويه شاثية» فالمانيا والأيام ‏ الى نحن بصددها- 
كنت مارا مده الحوادت » ولیس لدارءى غوته إلا تمداد هذه 
الحوادث كا كان يفمل ( زيوس ) . إن هذه الحوادث أنحت الآن 
ائيل فى (كاتدرائية ) الانسانية ؛ وأما ركوعه وخضوعه أمام 
( فردريكة ) و( مريانه ) و( لوته) وتذلله أمام أقداميئن = 
وهن ما هن هليه من سيطرة ونةوذ = فلم يدم طويلا لأنه رای 
فى كل ذلك إهانة لنفسها وحطا من قدرها » فتمرد على هذه 
المواطف الموج وخرج ما تورطه به مفهماً شهامة وبأساً » وربما 
کان قىهذه الحوادث مايموض عن تناقضه الذىكان ينتابهوولاؤء 
الذىكان أبدا ما ثلا إلى الانجيار . لأن حبه - فى الحقيقة - 
م يكن إلا ضرورة ووسيلة لناية » نلك الفاية الى تتمئل فى مله 
الأدبي 

كتب مرة إلى ( لوته ) اثلا ٠‏ إنك لا تشمربن بغر کا 
يجب وإعا الذى تشمرين به هو أنا ونفسك . وإذا كاتف فق 
إمكانك أن تشمرى بواحد من ألف مما يمنيه فرئر إلى آلاف 
القاوب ادرت التامب الى تحملتها فى سسبيل التعبير عنه > . 

)١(‏ سجبة النتيات السنار وهو شذوذ جلمى 





الرسالة 7 


وطبيمى ألا تفهمه الناء ولكنهن تمملن عبثه اشطرارا 
نغام فوته الشمر منذ البدلية على الطريقة الفرنسية والإيقاع 
اليوناق القديم» وكان شمرء موهوب! مسجم مع روح العصر » 


فيه خفة ورقة وعذوبة . وقد أصبح بتطور الزمن شاءرأيثار إليه 





بالبدان فى دسترا سبورغ» بتأئيرهردر . وکان لاتصاله بووميروس 
واسیان وشكسبير » وخصوسا بالأخير الذى كان ممجبا به 
أشد الإيجاب فى جيع أدوار حياته » ووامه بالسكتاب القدس 
وبالثناء الشمى أثر هائل فى توجيه حياته الأدبية وتنمية روج 
الطلاقة والانطلاق والسفاء فيه . أصبح هردر بفضل مله 
وعمق إدرا كه وغريزنه النقدية القائد الأدبى لاثورة التى فت 
على ألمانيا سنة ٠۷۷١‏ ؛ ولكنه كان يموزه سر المظمة اللهمة 
والسحر الأدبى والاطف الإنسانى » الى كان تليذه غوته يتمت 
بها جيما » وهذا هو الذى جمل الشاب اليافع بن أسستاذه 
ويتفوق عليه ٠‏ وإفى أعتقد أن هردر : 
مثالبته الرارة التى أحدثتها تصاريف | 
إمكاننا الآن أن نشمر يمقدار الاستفزاز الذى يدث فى ربيم 
المبقرية » والماصفة التى أثارتها قصيدته ( مرجب وإلى الاقسام) 
وكيف أن سياق القوافی وتيارها الجسارف بمثر ما تبقى من 
رماد زيف الشاعر الواقمى هردر » 6 أن قسته ( غوتس فون 
بيرلنجن ) كان ما الوقع نفسه » تلك القسة التى هزت السرح 
باوبا الشكسبيرى وبمرضما الألمانى القديم » وقد وسفما 
فردريك الكبير بقوله « إنها جنون لا شكل له » ونبذها * 
ولسكنها مع ذلك حازت سممة هائلة بإستفزازها وتحديها ليع 
النظم الشمرية وسخريئها عا تواطأ عليه الشمراء » قوسغها فوته 
نفسه بأنها أحدثت رشا شمبيا شاملا وذلك فى كتابه « الشمر 
والمقيقة » . ثم نأنى بمد ذلك إلي بمض الشاهد الأولى من 
( نوست ) فنجد أسدةاءه يسفقون والداد ليكد جف“ 
ويتحدئون بفرح متزايد « عن الشخص الى ينمو بسورة 
منظورة » 

أما (آلام فرئر ) تلك القصة النى انطومت بطابع الرسائل 
فلم تقتصر على أصدةائه والقربين إايه أو مدرسته الحامبة ولا 
حتى على بلاده ألانيا » بل تمدتها إلى المالم فاحتشتمها کا 





احتئنته هى . ولا ريب أن الماطفية الواهنة االحجلة التى أبدع 
فىجلائها هذا السكتاب السغير » هى التى جلبت إلى مؤلفهمةقت 
الأخلاقيين بالرخم من إخلاسما الطبيمي» وأثارت ف الوقت نةه 
عاصفة من الاستح_ان اللاعدود من قبل الشباب . إنها كانت 
كالشباب الذى سقط فى مستودع مفرقمات فأحدث 
انفجارا لاقوى الخطرة التى كانت متسفزة للانطلاق . ويبدو أن 
الرأى العام فى جيع الأقطار تان ينتظر ‏ وبصورة سرية = هذا 
الكتاب من شاب الای مغمور فى الدينة الإمبراطورية .. ومن 
الثريب أن نابليون نفسه كان يحتفظ بالترجة الفرنسية لمذا 
الكتاب ف الجلة الصرية . لم يتمكن غوته أن يجرب بجا 
عاستا کا جره فى هذا الكتاب » فإنتاجه الذى شثله طوال 
حياته لم يقابل يمثل الجاسة التى ةوبل بها هذا الكتاب 

آلا کتابه ( ولمم ما یستر) فقد لاق رواجا كبيرا وعد 
امن وجمة النظار الفنية -- أى من وجهة النظر الرومانسية ‏ 
ساف الثورة الفرنسية ونظرية ( تغته ) فى الملوم ٠‏ وعلى أى 
حال فإن هذا التأئي بود إلى ( سترقتر ) و ( كار ) و( الجبل 
السجرى ) ولسكنه يمد الثانى بالنسبة إلى ( فرتر ) فى :مدي 
تجاحه » وهذا ينطبق انهل وبصورة أوسع على كتابه ( القرابة 
النتخبة ) وأشخاص روايته هذه #ثلون رموزا وبيادق لمبة 
ثقافية تدعو إلى التفدكير العميق ٠‏ أما كتابه ( الديوان 
الشرق للدؤاف الغربى ) والذى احتوی على مالا بثمن من جواهر 
غوته فقد ظلت طبمته الأولى قى الكت 
تاق أى رواج وکر 

أنهي فوته القسم الفا من فاوست يجهد جهيد وتمب 
شديد » لأن قوته البدنية كانت فى تدهور مستمر؛ وقال موص 
ذلك ما بلى : « إن هذه الأوقات .شيف جدا إدرجة أنها 
أفنسشى بال جيم مودای ااضنية الخلسة سوف لاتجازى» بل 
سيرمى بها على ساحل البحر 1 وستحنام هناك إلى أن 
نتنطى 'برمال الشرف © . 

تأثير فأوسث العالی 


نشرت بعض القطع من القسم الثانى من فاوست فى حياة 


ات مكدسة بدون أن 
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غوته وخصوسا ملحدته (هيلين ) التى نشرت فى جي 
الفرنسية والأسوجية' والروسية » وقد عاق على ذ 
« إن الأدب الوطنى لم يمد لهمكان يذ كر فىعسر الدب المالى» 
وإن كل شخص يجب أن يبذل جهده للاسراع بإيسال هذا 
الممر إلى ذروة قوله » 

كيف أدمج المالم بذاته ؟ و كيف أثر ي۴ ماذا أعطقه كل 
من إنسكاترا وإيطاليا وفرنسا رإسبانيا والشرق الأقمى وأمر ي؟ 
وكيف أثر فى الهياةالثقافية لهذ لدان جیما ؟ كلذلك وأ كثر 











من ذلك يشرحه انا الؤرخ الأدبى ( قرت سترخ ) فى كتابه 
( غوته والأدب المالى ) « والذی() لازال أ كير مصدر 
فى دراسة غوته . 6 وقد قال أمرسون موص فاوست ما بلى : 
وإن القى' البارز فى هذا السكتاب هو الذكاء الحائل . إن ذكاء 
هذا الانسان محلل جبار للمصور القديعة والهاغرة عل أَلحَوَاء > 
يما فا من الأديان والسياسة وأساليب التة_كير ؛ عال لما إلى 
عناصرها وأفكارها البسطة » . فرذا ال3 11-55 تل وك لإا 
العامة والتنظم الدقيق والمقل المتزج بالشاعرية أل كانت عاق 
فكره البار الذى كان بنبض عشاعر اة 





EEA 








تحدى الوت بإدرا كه لاتقل 
وېتوقه ۴ » وهو لا بزال فى دور الصيرورة والد.كوين » ايس ف 
الناحية الاخلافية والظاهرية وحسب »© بل حتى فى النا 
المملية ٠‏ هذا التوقع الق ى كان واجب كل #.خص الإسراع 
بإعداده والميؤ لاستقباله والممل على إبرازه إلى حيز الوجود . 
وف الحنيقة فإن كتابه ( رحلة ول مايستر ) الذى وشمه فى 
أواخر أيامه ‏ يتضمن فكرته الأساسية وهى ( النذور ) . أما 
مثله الأعلى التقمص فى فكرة( الشخصية الكونية )نثراها تذبل 
تدريجا حي تسقط مايا من مؤافائه الأخيرة بحل عام العم 
الإججاعى » رما ما جده فى هذا الكتاب فهو عدم أهلية الفرد 
لاقيام با يتطلبه الجتمع منه كفردء ولذا فاجمااع الناسهو الذى 
يكون مغبوم الانسانية » وعلى ذلك يصبح الا.ان عثابة #لى 
وأميته تبرز لكونه يقوم بدور قمال فى سبيل انثقافةالاجماعية» 


ناحية 











(1) من کلام الزجم 


الرساة 


وكذلك يظهر مفهوم الجاعة بوضوح وجلاء دن طريق إحلال 
الملاقة الاجتاءية عل الفردية الذيقة 

ولیس من شك ف‌أن عمره الطويل على وقاره-- ليتطرق 
إليه الجناف ولا التسلب » فقد كان مفم) بالحساسية والفهشة 
والاستمتاع بإلحياة ورفم شأن الأفكار المصرية ٠‏ وتدكاركف 
الحديث الدائر على مائدة سيد القرن الثامرع عير لا يتمدى 
تطاق الأفكار الطوبائية والشاريع الممرانية » كسفر قال 
لإبسال المحيط الحادى مخلييج السك يلكو أخرىلإيسال 
البحر الأبيض التوسط بالبحر الأعر . وقدكان يؤكد دام 
ذلك بقوله : «وإن عقيق هذه الأشياء يستصقءفىالميش دين 
جه بال تل فق دکانت a ٤‏ 0 0 







سنة أخرى » . أما 2 






الال مو اا 
راثالا وتيا السخور ولا القبابالتدعة المربة 
جنيع زناه لار اى من آثار ( ال خافة القدعة ()) الى 
تما أشد القت » ركان يعر على نہد عا کی يحب الانسانالحياة 
على اعتبار هذه الآنار من الناحية المنوية س كانت عسل فى 
نظرء الرجمة الماطمية ( السخانة ) الى كانت :قف حجر عثرة 
فى سبيل التقدم اابشرى » وقد ناضل شاعرنا من لطر حياته 
لتحطم أحزاب هذه ال خافات !ا لما من تأثير فى المقول ؛ يبدو 
ذلك من قوله فى كتابه ولم مايستر ( إنهم لا يخافون شيئا 
كخوفهم من الفطرة الليءة ؛ ولكن علهمآن مخشوا الخافة 
ودا بميئه : ولكن الغطرة الليمة تمرقل مسماهم 
اتحةيتق «كآربوم فملها السلام ولترك جانبا » ولتقدم الخافة 
ما يلو لها وماعليك إلا أن يجاس وتنتطار ) 
ومع ذلك فوته لم حبس ولم ينتظار بل سمد (وتف) 
بشجاعته وبأسه يجائد ويناشل فى سبيل إبادة هذه السشافة وق 
الفطرة السليمة . أليس أتجاه السشافة هذه 


(1) يخصد لالت أموراً ما وراء الليمة ( امرجم 














سبول تثبيت أركان 








اباس سس الکناب 
المؤمنون الفا زون 
للاستاذ نور الدين الواعظ الحاى 
meen‏ 
« قد أفلح الؤمنون اين ثم فى صلا 
والين م عن اللو ممرشون » والدين مم 
واقين م له روجهم حانظون » إلا على أ 
ما ملكت أعاتهم ونه غير ملومین » 
فأوكك م اامادون » والبن ثم لأماناتهم وعبدم راعون » 


والذين م على سلواتهم يمااظون + أولعك م الوارثون الذين 
يرئون الفردوس ثم فيها خالدون > 






بتغنى وراء ذلك 





رآ کرم 
اى الوس : 
إن مثل الإعان فى القلوب »كتل الذور فى الطلام » فا أن 
النور ونير دور الظلام » ويبدد أشباحه»وؤيل #اواقه د ويبثك 
الطمأنينة فيه » وبطرد أوهامه » فإن الإعآن يفير القاوب وييمت 
المياة فما » ويك عنها أغطيتها الكثيفة؛ ويقذق الانشراح 
فما .. قتصيح القلوب اأؤمنة « كالربيع » فى جلها و «كالسماء» 


فى صفائها » فتنجلى أسرارها ؛ وننكثف خفاياها » قتيدو لماعة 


بذانه بهدد الإنسانية اليوم ؟ 

أجل إن ذلك لم مخف على بصيرة جوته فمرقها وشمر بها 
وهىتنمو؟ واذا وجدناه بطلا مذواراً فى مقارعته لباء وهذهالقوة 
هى اآى +الاها لا الثورة ولا الدستور ولا حرية السحانة 
ولا الدعقراطية . واقد قيل إن آخر كلة سدرت من فه قبل 
أن ينمض عينه الإنماضة الأخيرة ( دءوا ضياء أ كثر يدخل 
على ) ولكن هذا القول لا يمكن | لاءتاد ءا 
ولكن الثى' الى تاله 
ناضل طول حياته فى الافاع عنما هى ( وأخيرا إن الثىء الهم 
هو التقدم ! ) 

بقوية 









رجه سس يوسف عير السبى ثروت 


vre 


الراك 





تسر الناظرين » ملهءة تبهر بصيرة التدبرين .. يفيض مها الطور 
مما المدق والإخ_لاص . تلك هي الةاوب التى تمى 
٠‏ وتدرك وتبصر : وإن مثل الؤمن كثل الاج » فك 
أن السباح بزداد شياء وشماعا بزيادة النور فيه » فكذلك 
ااؤمن » بزداد طهراً » وصدقا وإخلاسا » بزيادة الإعان فىقلبه » 
ويزداد انسياعا للحق ء وانقيادا للحة, 
الإعان إذا استقر فى قلب ؛ فإنه يذه بالكارم » ويسقيه 
بالفضائل » وعدء بالأعمال الصسالحة .. فيكون صاحبه مما » 
كر » فاشلا» يمل السالحات » وبتوامى بالق » ويتوامى 
بالصبر . ذلك هو الإإعان الق .. وذلك هو اأؤمن الصادق 









» بقوته فيه ؟ لآن 


ولى تنمو شجرة ذلك « الإيمان » فى الب امرى' ما .. 
وتثمر .. لا بد من ارتباط القلب يقوة مبدعة عظيمة . . وانقياد 
ایال رکه وااسكون .. والنشط واللكره» حتى يكت بالقاب 
رهية الرافبة » من تلك القوة البدعة ؛ السرمدية ¢ الحكيمة 
الأزاية الى عى ءل الوجود وسره الذى لا يدرك كنهه © وخير 
وسيلة لارتياط اتلك بإرادة تلك القوة البدعة هو «المثل » يين 
أأرآحد الأحد . الذي لم يلد وم يولد » فى السلاة» مخشوع صادر 
من القاب » متبعث عن جواتحه » لأن السلاة هى متراج الروح 
إلى اللا" الأعلى .. ها تغرس بذرة الإيمان فى القلب » وبالاستمرار 
فما تنمو شجرته» وال كثار منها تثمر 
خاشمون «كا لا بد من إيتاء الك 
الدنس . وإيفاء هتوق الائلين « وفى أءوالمم حق مملوم 
لاسائل والحروم » لأن المق يستلزم ايقاءه » والمتنع عن إيفائه 
ماص يجب حار بته وعقابه . إذ لا هاون فى التق اسمو منزاقه 
وعلو مكانته » وخطورته ؛لأن فى ضياع الحتوق اختلال توازن 
المدالة » وك الغالم فى مصير الناس .٠‏ ولابقاء الك مع القالم »> 
لأن المدالة أساس اللك .. ولا عدالة مع إنكار حقرق السائلين 
والحرومين . « والذين م للزكاة ناعلون » .ولي تستمر شجرة 
ذلك « الإعان » ف الو والحياة . . لابد من ترفع هن كل ماهو 
بإطل وضلال » وفق وور » وإءراض عن الماصى وابتعساه 
عنها وو عن اللثو » وإغراق فى حب المكة . سيانة لاوقت 
اذى هوكالياة .. وترف] عما لا نائدة فيه من الأتوالوالأفمال. 
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« والذين ثم عن الاخر معرضون » . ك لا بد »ن اجتنساب 
الفدحشاء والنكر » صيانة للنسل » وحفظا دود الرعن تفاي 
4 و کبار؟ لا أمرنا به من التزام املق المظيمء لأن الإنسان 
مكرم لسيطرة العقل على شمواله » واعتداله بين ما تتطلبه الروج 
والجسم » لأن انطلاق الشموات ققل لانذوس » وهدم لأسس 
الاجتماع » وة الأمر إباحية لانبق ولا:تذر . وفى كبح جاحها 
تكريم لانفوس وحفظ لا » وبناء لأسس الاجتماع وتهذيب له .. 
« والذبن م افروجمم حانتاون » ٠‏ ولكى تبتى شسجرة ذلك 
الإعان فى رز من اناف والذبول .. لابد من اتصاف الؤمن 
بصفة الأمان » إذا اؤتمن لم خن بل يؤدى الأمانات إلى أهلها » 
وإذا عاهد أو عاقد أوق بممده وعقده ول يالف . لأن الأمان 
والمهد والمقد التزامات تثرتب فى الذ 
إهمال » لأن فى ذلك زعزعة لبد « الثقة © ونقض ,لاستور 
الفطرة السسليمة « والذين ثم لأمانامهم وعهدهم راعون » . كأ 
لا بد من صقة الواظية على السلاة فى-مواقيتهاء لأنه سل 
الرسول ( ص ) يارسول الله » أى العمل أ إى الل ؟ قال : 
الصلاة فى وقنها . ثم أى ؟ قال : بر الؤالمين .م ثم أى 5ر قال : 
الجهاد فى سبيل الله ؛ لأن الواظبة علي الصلاة فى وقنها دليل على 
تمان القاب بم-ا وعبقه إياها .. حتى تتقلب إلى قرة المين كا 
يقول الرسول ( ص ) .. وفى تعلق القلب بإلسلاة وعبته إإها .. 
امتزاج لطيف بمشاعر روحية سامية لا يدر كما إلا المارفوف 
« والذين م على سلواتهم يحافظاون » . 

ما الأخ اليب .م 

إن نداء يرن فى اذى وينبئى « بأنك مشتاق لتسكون 
من الؤمنين الفائزين فى الدنيا والآخرة » لآن الفوز غذاء الروح 
وأن الإنسان قد جبل على حب النوز والفلاح » ولكنه كثيراً 
مايمهل سبيل الذوز وطريق الفلاح.. فيصد عن السواء السبيل » 
فتمالى ممى .. وقلوينا متمائقة .. وأرواحنا ممتزجة » نتدبر كات 
ال كر الحكيم ونتأمل فما کی ترسم لمنا سبيل الفوز » وترشدنا 
إلى طريق الفلاح .. إنها نهمس فى آذاتنا ٠‏ وتقول : يلزمكم 
کی تمكونوا من ااؤمنين  :‏ 

١‏ - إعان طافح مع خشوع قلى » فى الصلاة . وحفظ 





ايفاؤها ؛ من دون 


الرسالة 





مواقيتها ومواظية ماما 

؟ - إءراض عن الاخوء وترقع عنه » وحب للق والمكلة 

٣‏ - أداء لا زكاة » إيفاء لقوق السائلين والحرومين 

. طهر كامل » واجتناب لافدشاء وصيانة للنسل‎ - ٤ 
وحرض على الشرف‎ 

ه - رمابة للمهد » والتزام للمقد » وحفظ للا انات 

هذه هى سبيل الفوز - أيه الأخ الؤمن - فهل أنت 
مستمد لاتباءه! وسل وکا ؟ « أوائك ثم الوارئون الذبن يرثون 
الفرودس ثم فها خالدون 4 

فور الرن الواعظ الحامى 
كركوك س هراق 


اا ترا الفيتى 
E E‏ 


للاستاذ أهد حسن الزيات بك 


مجوعة من أروع التصص القصيرة وأبلغ التصائد 
الفريدة لمفوة من نوايغ كتاب فرنسا وشعرائها 


ونه 8؟ قرشا عدا أجرة البريد 








زهاء اتتام 


مل کال أتاتورك 


للأستاذ عبد الباسط د حسن 


هلم يكن ممملن كال . وجلا من رجال الصادنة 
والمظ ٠.‏ برفمه الى الملولة خلو اليدان . ويدثمه الى 
الزعامة غباء الأمة . ونما كان من للصفوة الخحتارة ابن 
يضم اله فيهم المداية القطيم الا أن يضل . 
والمبوية لشب الذى يأبى أن غوت 





0 
« الزيات بك » 








انتقل مسعا كال إلى الأناول..ميمدا عن اله طدطيتية ع 
وكان عليه أن يعمل على تسريح جيس الأناشول » وجل جمية 
الاتحاد والترتق » بناء على رغبة السلطان اوعيد ابن 

وقد اشترط مسطق كال قبل انتقاله أن تكون له صفة 
رسيةء وأن يكون حت أمره فيلقان كبير ان » يتبهما أريع 
فرق » كا يكون له الق فى إسدار الأوامر والتمليات للقرى 
الجاورة لنطتته » ولول تدخل فى دائرة تفتيشه » وكذلك 
الاتصال مجميع قوات وولاة الأناشول 

ومع أن هذه الشروط أثارت دهشة وزير المربية » وجملته 
بتردد فى التوقيع » إلا أن فكرة إبماد مصماق كال عن 
القسظنطينية ٠‏ ونفيه إلى الأناتول كانت قوية ومستحكة . 
واذلك وافق بمد طول ردد » ومنحه الامتهازات التى 
أرادها لنقسه 

o0 

وسل مصطف كال الأناشول فى اليوم التاسع عشر من شر 
إريل سنة ۱۹١١‏ م » وهو اليوم الذى يمتيره مؤرخو المضة 
بداية للحركة الكالية » ثم بدابة للمهد التركى الحديث 

وكان مصطفى كال قد حزم أمره على البقاء فى الأناشول إلى 
أن تظفر الأمة بإستقلالها » ذلك بإدر بالانصال بالقواد والولاة 


الرسالة 7 


اتصالا برقيا » وأخذ بوث فى ننوسهم روح الثورة » وهمل ل 
تأليف مؤعر وطانى للنظر فى أحوال الآءة الت ركية ٠‏ ولكن 
السلطان لم يقبل تأليف مثل هذا الؤعر » فقابل مسعافى كال 
ذلك بالاستقالة من السك المسكرى » وجل لواء الجهاد كزعم 





قوسن + 

وف اليوم الثاأث عشر من شور سبتمبر سنة ١519‏ م رقع 
ميثاتا يقغى بمواسلة المرب إلى أن :تحرر أرض الوطن من 
المدر الدخیل » فانضوى تحت لوائه كل من دبت فى قلوموم 
الحياة ‏ واثبمئت من نفوهم الجية وااخيرة على الوطن الغ كى 
الذليل ١‏ 

وكانت أم القرارات الت أصدرها الؤعر الوطنى . 
جيع أجزاء الوطن عدوده القومية كل لا يتجزأ » وأن تكافم 
الأنضّد أى احتلال أجنى » وتستمر فى كفاحها فى ا 
الال الأو الممانية » وأنه إذا يمزت المنكومة:الدهانية عى 
الدفاع عن استقلال الوطن» فتؤسس حكومة مؤقتة ف الأناشول 
هذه القايةء وهذءبالحبكومة تخقار من قبل الؤعر الوطنى 
وَإذام يكن متدتذا » فن قبل هيثته المثيلية . . > 

وأذلك لم تعض فترة طويلة على قرارات ااؤكر © حتى ألم 
حكومة جديدة » واتخذ « أنقرة » عاسمة له » وأعلن انفصاله 
عن السلطان 


حینغذ آ 


«أن 


اسبح مساق كال = صاحب السلطة" الطلقة » 
فهو رئيس الحكومة الجديدة » وقائد جيوش القاومة » وعليه 
يتوقف استقلال البلاد 

وف هذه الاحظات التى كانت البلاد أحوج ما تنكول فا 
إلى توعيد الجهود » ومجع الصفوف . . أخذ السلطان يقاوم 
طق كال مقاومة فملية » فاستصدر فتوى أعلن فا عسيانه 
وخيانته لسلطان ..:وطبع منها آلاف النسخ » وألق بها من 
الطائرات فى جيم أتحاء الأناشول » وكان لهذ الفتوى أثران 
كبيران : 

أحدها من جانب الشمب الذى بدأ يتخلى عنه » والآخر 
من جانب البونانيين اقذبن أرادوا أن يوسموا منطقة احتلاهم » 
فأخذوا فى التقدم والمجوم شرق ولابة أزمهر 





VFA 


كان الوقف فى فاية الحرج » والبلاد تخيط مهاالأخطار من 
كل جاب » لسكن مصطق كال أظهر قوة وحزما وثبساتا » 
واستطاع فى نهابة الأمر أن يوحد قوى الأمة » ويستمد لافضال 
من جديد 
ووه 


تقدم الوونانيون تقدما مسريما فى بلاد الأناشول » فوقمت 





فى أبديهم كرناهية وأنيون قره حصار » وأخذت جيوشهم 
تتقدم قاسدة [سى شور » حيث يمسكر الجيش التركى » وكانت 
خم تقغى عحاصرة اليش وعاواة إفنائه » حتى ي-تطيموا 
الوسول إلى قاب الأناشول » والقضاء على حركة القاومة فى 
ا 

وحيما شمر ءصمت - قائد المي - بالاطر الذى دد 
البلاد » بإدر بالاتصال عسطنى كال » ايتولى بنفسه قيادة 
الميوش وعاربة اليونانيين 

فلها وسل مسعاق كال أخذ يدرس الوق دراسة تام 





ثم أسدر أمره فى النهلية بإخلاء إسكى شمر ر لرام إل 
الوراء ثلاتمثة كيلومترا والوقوف عفد نهر سقارياء وقد كان لهذم 
الأوامر صد ى كبير فى نقوس أفراد الشعب » فبدأوا ينادرون 
أنقرة خوفا من تقدم الجيوش اليونانية » م لاق مسطافى كال 


معارضة شديدة من جانب نواب اأؤعر 





أصيرة بدأت المارك من جديد » واستمرت 
أربمة عشر يوما» أظهر فبا الأتراك قوة وثيانا » وكان يقال عن 
مسطاق كال « إنه كان يعمل وكأنه سیخ من حديد ؛ وكان ينام 
أقل الوقت . . کا كان مجلس أ كثر وقته إلى مصوراته 
الجئرافية » وإلى شباطه يعمل معهم فى جلد لا ينقد > 

وقد كان ليود الجبارة وخططه البارعة أثر كبير فى 
ضعف قوى اليونانبين » وتراجمهم عن الدينة ء تما جمل الناس 
فى كل مكان ببتفون عياة الزعيم » ويطلقون عليه منذ ذلك 
الحين لقب « النازى » 

ول يكن هذا النصر ليك مصطق كال ٠‏ لأنه عقد المزم 
مذ البدابة على أن مخلص البلاد نهائيا من اليونانيين » ويشهد 
المام والتاريخ على أن دولة الظم لا تدوم » وإن طال الأمد 


وبمد 





الرسالة 


استمر مصطق كال يوامل عله وتشاطه » ند بجوم 
الشبان القادرين على مل السلاح » واتقق مم فرنسا وروسيا » 
حتی يضمن جانب الدول الكبرى 
سال من الكوارث والاشطرابات ندال اليونان » كان لها 
. رد فمل فالجهة الأسيوية » فلم يءودوا تادرين على الوتوف 
مام الراك 

وما كان لاجيش اليونانى أن ينتظر عونا من الحلفاء؛ بمد 


. وف ذلك الوقت حدثت 


أن خرجت الأول الكبرى من المرب شعيفة عمامة » وبمد أن 
اتفق الفرفسيون مع الأترالك 

ولهذا ترك اليونانيون عةردم يحامرونالماسةة » ويواجمون 
جيش القاومة . وفى ۱۷ أغسطس سنة ۱۹۲۲ م » أقام الزعم 
مباراة كيرى لسكرة الققدم » اشترك فيها رجال الجيش » وأملن 
أن ذاهب نور الباراة »> وكان فى الواقع ذاهيا لإسدار 
أوامره لقواده وضباطه .. وعاد إلى أتقرةة دون أن يثير الشات 








وف لوم الرايغ والمشرين من أغماس .. دم رجال أنقرة 
إل اة فة 3 اسكمرت طول اليل . . وأخَير ذيوفه أنه 
تمك فى عمل هام .ثم خرج من قاسدا ميدان القتال! 
وبا هى إلا امات حتى اخترق الأتراك خطوط قوات 
الاحتلال .. وشطروها شطرين .. وكان مصمانی كال يتنقل هن 
فرقة إلى فرقة مشجما الجنود وضار! لهم أروع الأمثلة 
فى الجهاد قير ابی" بسيل الرساصس ينمال حول من كل 
. وق النهاية اجات المركة واتهت بهزعة اليوثانيين» 
وفرار البقية الباقية منهم إلى أزمير ٠‏ وقد أسدر مصماق كال 
أوامره إلى الأثراك قائلا لحم : 

أيه الجنو 
الأمام 2 

واستمر يتتبع الجيش/ الحارب حتى قفى على ممظمه .. 
وقد أنقذت سفن الحلفاء ددا كبيرا من السيحيين الذين فروا 
أمام الجيش التركى التتصر 

ومنذ ذلك الوقت لم یہی فى تركيا كلها يونا واحد» 
وأسبح الآتراك وجها لوجه أمام ألخلفاء الرابطين فى الضيتين » 








جاب 


٠“‏ إن هدم هو البحر الأبيش ٠‏ قإل 








كرساة 7۹ 


نساء عرفن فى زمن الى 
لافار سعد 
بقية ما تفر فى المدد للاغى 
5-5-5 
ومن هؤلاء النسوة هذه الرأة الفذة أمحمارة نسَيبة بنت كب 
المامر قلبها بالإعان وحب الله ورسوله والدبن ا نيف ذهبت هى 
وابناها عبد الله وحبيب من زيد بن عاصم وزوجما غزية ن مرو 
تاشتركوا مع السلدين فى وقمة أحد وشدت فسيبة ثيايها على 
وسطها تست الجرحى. ولا امهزم الدونأنت النى وسارتيين 
يديه تدافع هی وذووها عنه بإلسيف وااقوس » ولا جاء ابن قيثة 
الشرك يريد تل النى ( ص ) كانت أم عمارة مع من اعترضوه 
وردوه فضريها على عانقها ضربة مبرحة -- تيل وقد أسيبت آم 
عمارة هذه ذلك اليوم باثنى عشر رحا .من سيف أي رمح أو 
سهم . وبكةيها عفرا أن الرسول أثنى علا و لاج - (لتام 
أسيبة بات كمب اليوم خير من مقام فلان وفلان ء ما القةت 
ينا ولا تمالا إلا وأنا أراها تقائل دوتى ) هكذا كانت الرأة 


المسلمة عامرا قلبها بالإيمان لافرق بيا وبين الرجل إن سلما وإن 
وتأهب العام لرؤية ما سيكون » ولكن سادت روح التبمر 
والسكدة والاعتدال فى الاحظة الأخيرة » ووقع الطرفان شروطا 
الصلح تقوم على أساس استقلال الوطن التركى » ول الملقاء 
ما عسكوا © من منع الأتراك من استرداد حكوم فى أورو؟ 


وهكذا استطاءت تركيا أن حمل على استقلالها بفشل 
جهاد زعيمها المبقرى « مسطق كال » 


ولم يكتف الرعيم بذلك» بل ألثى السلطنة والللافة» وأعلن 
الجهودية » وقام !-لة من الاسلاحات الجريثة » الى أعمطت 
لتركيا مظهر الدولة التمدينة » والتى جمات « مصطنى كال > 
علما من أعلام ارك » وزعبا ليها الحديئة 
عبر اباط كر مس 





حرا . 9 قشل النى من أمثال نسوبة على الرجال عندما كان 
يتكلم السيف والرمح أبن السلمات الوم من أخوانهن فى 
ذلك المصر ؟ 


وَهقّه رقبيع وح کی = يزك دين سبدب الألدلنية 





التى بنت خيمة فى سد النى فى غزوة اللحددق وعرفت الميمة 
بإسمهاء كانت تق بالجرحى إلى خيم مما فتماطوم وتخدمهم وتسلح 
من شام .كانت كرئيسة مرضات تدبر مستشفاها ذاك ,. فا 
أعظمها من امرأة 
تسهر وتنصب فى توفير الملاج وتدبير الراحة لمم ! ومثل هذه 
الرأة يب أن تكون قدوة لدرأة الحديثة التى يحب أن مهزها 
الثيرة على الوطن والإعان يبه فتنخرط فى سلك التطومات 
الرقهات عن ال+تود فى وح الوفى » والرأة الغربية وإنكانت 
قد بت نساء المصر الحديث فى هذا الغمار فالمربية قد سبتتها 
بأشواط وأشواط منذٍ أقدم الأزمان 

ومن‌آتنانة راء المع الترطى کان زوجها الهودى من 
أ | أعباءالتى,( م ) فهو بمد المهود والوائيق التى أبرمت 
بين الى اا فى الدينة حرض امرأته تلك » إذ أشار علها 
بأن تاق رحي من حسن الژبير بن طاب! الهودى على جاعة من 
الین کانوا بتظللون بفيثه.فشدخ رأس خلاد بن سويد فأمر 
النى بقتلها وقتل كل من أنبت من ذكور الهود » هذه الرأة 
کن عملها هذا من جلة ما أقاق بال النى وأدى إلى إعلانه 
المرب على الود الذبن نقضوا العهود فأاستحةوا خضب 


3 
الله ورسوله 








بإرة بأخواتها السلدين الحاربين وماأرعها بوم» 


وملهم أمكاثوم بنت عقبة بن أبى مميط أسلات بمكة وهى 
شابة لتتزوج بده وكانت مرج ببادية لها بها أهل ثم تمود لبيت 
أببها » فلما اشتاقت إلى الاحاق بالمهاجرين ف الدينة خرجت على 
عادتها كأنها تريد أهلها بإلبادية فرأت را کہا حكت 4 أمرها 
وشوقها إلى ممقل ال مین فار کہا بعيره وسار بها -تى أوسلها 
الدينة قدخلت على أم سلءة زوج النى (ص) فأخيرتها بما جرى 
لها خائفة من أن يردها النى لقومها حسب شروطه وعهوده مع 











0 الرسالة 





راس وكلل 


الجواهرى شاعر العراق 


لللأستاذ يمد رجب الييومى 

rere 

کس ات 
منذ مام زل الشاعر المراق الكبير الأستاذ تد مهدى 
الجواهرى شيفا كرعا على مسر » وقدمته السحف الصرية إلى 
ترائها تقديما ينى' عن مكانتة الأدبية اأمتازة فى الم الشمر » 
وكنت أقابل كثيرا من الأداء والثقذين فى دبوع وادى النيل » 
فأجدم لا بروون شيثا من قصائد الشاعر المراق؛ ويتطلمون فى 
لحفة وشوق إلى أثر من آثاره فلا يدون » إذ آرت المحف 
الممسرية لم تنشر له قبل ذلك ما يسله بإلقراء والتأدبين . وأذكر 
ای فى كثير من محلاتنا الأدبية فلم أعثر على شي 
إذا ا ثلاث قصائد نشرت فى آماد بعيد بتفرقة بأ بولك 














ع 





أهل م قبل الفتح وكانت قريش قد نقنشتها مرارا خلا رها 
النى رحب فما ثم نزل بها من القر أن آبة للمتععة ( أيه الذي 
آمتوا إذاجاء ٤‏ الؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله آعم امن 
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجءوهن إلى الكفار ) ولا جاءها 
حو اها الوليد وعمارة ابنا عقبة لم يمطها النى إياها مستندا على 
نقض قريش المهود ذبقيت أمكلثوم فیک =ی تزوجها فبا بعد 
زيد إن حارثة 





ومنهن أميمة بنت بشر الأنسارئ زوجة<سانين الاحداح 
الةرشى الشرك المادى ارسول الله (ص)لا رأت أن عز الاسلام 
ارتفع وأن أهلها أسدوا بالدينة وهى فى مكة مع زوجها فرت 
منه وأتت الدينة مشتاقة إلى الاسلام فلا وسلت ثم النى بأن 
يردها إلى زوجما لولا نزول آية المتحنة نلك الى زات بق 
أمكلثوم بنت عقبة الى ص ذكرها فزوجما الرسول مسهلا ان 
حنيف فوادت له عبدالل بن سول 

وهذه زيئب ابنة الحارث أخت مرحب الفتاة الهودية ال 
حفزها البن والحتد والطلب بالثأر فمملت شاة وسمتها وأ - 


والرسالة والسكاتب الصرى . وزاد الطين بلة أن الكاتب الفاضل 
الأستاذ عبد الحالق طه قد تشر عجلة الثقافة الذراء ( يونية سنة 
۱ ) مقالين كبيرين عن الشاعر المراق» فأءملى القراء عمر 
عنه فكرة غير تامة » إذ اعتمد فى يحثه على ديوان الشاهر الصادر 
ف أرائل سنة 1١86‏ مع أن الجواهرى لم ببرز فى مار الإبداع 
إلا عا قاله بعد صدور هذا الديوان من قصائد مامرة ممتازة حتل 
مكانها اللائق فى الأدب والتارخ . وكأن الكائب قد أحس 
بتقصيره فوعد القراء أن يطالعهم ببحث جديد عن الشاعر فى 
عېده الأخير 0 ومفی أ كثر من عام دون أن ينی الأديب مما 
وعد؛ فرأيت لزاما على أن أقدم الشاعر للقراء من جديد 

وقد طرق الجواهرى أبواب الشمر فنظام فى الغزل والرثاء 
والوسف والسياسة والاجماع > غير أنه نبوأ مكانته الأدبية 
بتظالاء السياسية التى عبرت تعبيرا صادقا عن مشاعر المرب فى 
شتى بقاع العربية . والحق أن الشعر السيامى قد ارتفع على يده 
إلى ق عالية أعادت إليه سايق محده فى مطلع هذاالقرن؛ حينكان 
عافظ ونع وااعيرى والكاشف وعرم وعيد ال فى معير» 


ردل النى عندنا كان عيبر فلما جاء الى رحله قدمت الشاة له 
وهو ارقا خلس هو وأضابه ليأ کارا فد يده الشريفة إلى 
ذراع الها اذ شيثا منه فاما ممه وابتامه وعرف ما به أمر 
من كانوا ممه بإلكف عن الأكل وتال : = ( كفوا أيديم 
فإن هذه الذراع مخبرتى أ انها مسمومة ) ولا مات بشر بن البراه 
من الم اتر انی اجتار زيمي و6 :- ( ممت | فم 
لت : = ( من أخبرك ؟ ) قال : - ( الذراع ) قات : 
(نم )كل : - (فا حت على ذلك ؟) قلت : = ( تبك أبن 1 
وسمى وزوجى ونات منقوى مانلت فقلتإ ن كان نبيا ف تخيره 
الشاة وإ ن كان ملكا استرحنا منه) ففتلها الى . قيلولا مرض 
مرشه الأخير ( ص ) قال : - ( مازالت أ كلة خيبر يسيبنى 
مها عداد حى كان أوان أن تقطع أبهرى ) وقبضه ربه إليه 
متأثرا من ذلك السم .كتبنا إليك هذا أينها الرأة ااسلة كى 
تتخاتى بأخلاق الميرات السامات اللوالى كن يغمر الإءالقادمن 
فشحين أدينن كل فال ورخیص 

للمراق باهر سعر 
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والزهارى والرسافى والسكاظمى ف المراق» ہہزر ن الشاعر هزا 
سكن عر حادة كبيرة أو 
صنيرة إلا رأيت لها صدى قويا يبمثه الشمر السياءى فى النقوس » 
وقد نشطر إلى إيجاد فارق هام بين ما قاله شعراء المراق فى 
اليدان السيامى وما قله شمراء مر ء فأولئك كانوا قأدة جاهير» 


عنيمًا عا يبدعونه ى هذا القبار» 





وموجبهى نفوسء بقصائدم الجاسية » وهؤلاءكانوا سدى لما 
بتجارب فى اليدان السيامى مفب ؛ فوم ينظاروت إلى أنجاه 
الشمب وميوله ثم يعبرون عن مشاعره » دون أن يسبة 





وتوجيه » وقد بق هذا الفارق إلى بومنا هذا » ذهريك فرق 
شاسع بين ما يقوله الجواهرى فى قصائده السياسية » وبين ما 
نطالمه لشمرائنا الصربين فى الأفق السيامى على قاف وندرته » 
بل أخثى أن أقول إن الشمر السيامى قد مات موتا على يد 
عؤلاء الحائمين فى آفاق الميال» ومتاهات الذهول . ولولا كارئمة 
فلسطين وحوادث القنال الدامية لما سەت لمم بشيثاً بذ کر علي 
الإطلاق . وسيجد القارى” لشاعر العراق سبقا ظاهرا ين 
يستعرض خرائده الجياد » ونحن تحمل هنا الحديث عنه فى 
أغراض عحدودة » كيلا تنشمب بنا الدراسة إلى منادح شاسمة 
لانستطيع أن يط يوالها الرحبة الفسيحةء ونبدأ أولابالحديث 
عن فلسطين الشويدة ! فأسائها الفاجمة أحرى بكل تقدم 

لا جدال فى أن فلسطين قد هزت ءواطف المرب هزا 
عليفا » فترقرقت دموعهم حارة مانهبة ؛ واتقدت جذوات الحزن 
والحسرة فى جواتحهم الشتملة » وقام الشمراء فى شتى المواضر 
المربية بتخليد الأساة واستنباض الحم » وقد طالمت | كثر 
ما قبل فى هذه الكارثة الدامية » فوجدت ماينى' من سدق 
الشمور » ولوعة الإحساس » فى طراز بإهت لا خرج ما قيل 
مذ قرون فى مأساة الأندلس » وكأ الشمر قد رجع بأصحابه إلى 
الوراء فم يتقدم خطوة واحدة » عماكان عليه منذ شياع هذا 
الفردوس الببيج » فقصار ىكل شاعر أن يسترجع وبولول دون 
أن يشرح البواعث الأسلية للتكبة » ويحلل الكوامن القنمة من 


وراء الحجب والأسئار» وقد ربأ الجواهرى بأدبه أن بقف عند 
FAsor‏ 


الصراخ والمويل » فاندفع ينقب عن الصلال البيثة التى مشت 
هذا المظم الرميم » ونفثت يا القائل فى الجسم الهامد تفرصرينا 
لا حراك به . وردالنكبة إلى ثلائة عوامل بارزة كانت السبب 
المةيتق فى وقوع الأساة» وأقوى هذه الموامل إتجلترا الغادرة 1 
فقد لبست ثياب الدهاء فأظهرت الوقوف على المياد حاشدة 
وراءها جيشا عنيفا من الجقد والنفاق والابتسام! مثلفةأسرارها 
المبيئة عن الأفرار من الفادة والرءماء ؛ وقد وجدت أمامها = 
لسوء الحمظ - قريقا مهم بحبها ف ىكل واد ء ويتزل على إرادتها 
فى كل مطلب» يهادن إذ تطلب المدنةء ويحارب حين تدقع به إلى 
امراب والوبال » وقد مد له فى الذهب اللامع » فلا خزاثنه » 


وشاعت فلسطين شبيدة على يده » وهذه حقيقة مرة يفصح عنها 





الشآعر فى شجاعة ويقظة إذ ييح 


اة الدار لولا عم غاو 
واوغ/إقاايم الل لياق 
ولباس على ختل وتحدر 


وخب لابريك می بوا 
تطلع إذ تطلع فى رى 
ولولا نازلون على هواء 
نسوا إلا نفوسهمو وهاموا 
أجرممو على ذهب روا 
وتادوها 4ه كبش افتداء صنيع الباربين من التفادى 
لكتم طب مہا » وكانت يم محدى طى يد خير حاد 

فإذا ترك إنجلترا الداهية وأذنايها الضمفاء » لأ إلى المامل 
الشاى » فتساءل عن سر من أسرار النسكبة فى رأ ؛ وجهر 
بالحقيقة سافرة حين أعلن أن هذه التكوبة لم تضم بددا بحيلة 
ساحر » أو غضبة قدر لامرد 4 ولكن لأمها ‏ وأخواتها = 
مسترقة مستذلة قد خم فوقها الثالوث الأشأمء ذم ببرحها لمل 
والفقر والرض » لحظة من اللحظات ؛ وقد مئيت جيم ما بغريق 
من الطناة » ضرا على الواهب الى الية » وحاصروا المقائد 
والبادى”؛ ووشموا الأبرياء فىالأسفاد والأغلال؛ وقام كل قطر 


أساغ شرابه قرط العادى 
فقل ماشئت ف اليف الصادى 
ثياب الواقفين على المياد 
فتأمن شره وهی يعادى 
وتةرع حيتك تقرع فى جاد 
سكارى فى الحبة والوداد 
غرام) حيث هام بكل واد 
فل-طاينا على شوك اقتاد 





ver 





شقون جاج طاغ بزيف إرادته ؛ وزياد باش يعصف موه » 
يما علا يديه منالذهب الائل؛ ويرسل شهواته ممالقة الأعبة» 
فلانذر منثى' أنت عليه» ويفتح أبواب السجون لشهداء الرأى 
والوطنية والاستقلال » نى نخدت النخوة المربية » وغرق 
الشر قي المربى فى لج الاستمباد والمران ٠٠‏ ذلك ما يخصح منه 
إذيقول : 
اة الاار ما التكسات مسر ولا شىء نلذف فى ج ساد 
ولا انز عار المقل فيه فيجهل ماشداس من أحاد 
ونور عاضر مها وباد 
ولا كتب الفناء بلا مداد 
وجيرتها يساح بها يداه 
وجهل واحتار واشطهاد 
غل ار فاا 
وحتجز_المقائد والب ادى 
) عوج( زاو (زا) 
ويسم الورامتهننا كلاد 
يؤوب الناهبون إلى سناد 
لوده ما تلاق بإزدزاة 
على شبه وطن واجتهاد 
والمامل الثااث فى رأى الشاعر هو ما دى الود من منمة 
وعتاد » فقد جذبوا الرأى المالى والصحافة المربية يما توفر 
لدم من حذق وإخلاص * وقد تربوا تربية سالحة قوية» غذقوا 
العلوم والصناءات » وسات الرأة لبهم فى البيت والصتع 
والمبد والقتال » فليس فيهم من فقدير يستجدى الأ كف ء ولا 
ماق بقارمة الطريق تحمله أمه فى الكور يجهد جهيد ولا زعم 
خان يصب الال وال جياه على حساب الضحايا بالأراء »ولا 
ماسيخ مشوهون قد حطءمم السمب والكلال !! هؤلاء جيما 
لايوعف احق مهم لدى الأعداءء مع أننا لاجد فيرم فى جهوشنا 
الواهنة المتخاذلة !! فكيف تتمادل الكفتان !؟ ورتحةق امال » 
هذا ما يصرح به الشاعر إذ بقول : 


ولکرن ملا ونعت ذكاء 
فا ذهبت فلسطين بسر 
وما كانت فاطين اتبق 
وست جبائّها أحذت جرع 
شوب استرق ها ببق 
اتساط بها الواهب والزايا 
وتطلع بين كونة وأخرى 
فيذوى الحوف منها كل خاف 
وتتهب البلاد » ومن بايا 
وتتطلق الطامع كاشرات 


وتنطبق المجون مزيحرات 


الرساة 





جيل تمرم مذ أبدی تواجذه 
وعد لبلثور فى تهديدها قطما 
والساهرون عليه » كل منتغب 
بی ويهدم إن أعملى رن منیا 
هوى المروس على أقدامهم ضرعا 
وتحتمى سادة الانها بهم تما 
مررت بالقوم (شذاذا) فا وقمت 
عينى على مئەن غيره رما 
ولا عاق وأهليه بقسارعة 
ولا انل فى الور من برغا 
ولا من يحرس الناطور أرجلهم 
موروءة سات لكاب منتزنا 
وعند سلمته نستى البنون لنا 
نئل - وثرخصما فىالأزمة - السلما 
وجددها عندثم زهوا مدورة 
البيت والبحر والأسواق والبيما 
يبا ,راقص بالأنئام ساحما 
إذا بها توسع الألقام مزدرطا 
وحن ما نحن ! قطمان عذابة 
ماعات فى يدى رعيانها قلطا 
ف كل يوم زعم لم جد خيرا 
نه ولم ندر کیف اختير واختریا 
الامو ريم فيا أمد وى 
من الولائم سفوا فوقها التما 
كاين » كاسالمم بالشهد مترمة 
ولاجاهير کاس سما نقما 
اة » خوف ألا تستاغ لم 
اوساو أن يسقرثم بها جرا 
وينطلق الشاهر فى الحديث عن هؤلاء .التزعمنين ١‏ وكوف 
زودم الاستعمار بوساياه المارقة » قصبوا على الشموب كؤوس 
الاب مترمة بالسم الناقع » وقد أدركوا بض الحذق » فم 
يسبوا الاس مرة واحدة» فتقغى على اموب القضاء السربع؛ 





بل سافطوا الجررع السامة نقطة نقطة > اتأخذ ركنا طويلا فى 
التنويم والتخدير » ين أهدت م ٤اس‏ قان 
ھلوا منها واوا کا بشاءون» ولیس الرعماء جيما طرازا واحداء 
فذيهم من خلصت نيته وكانقساراء أنتدمم عينه ثم ٤سح‏ دموعها 
بمنديله الرقيق !! وهو على إخلام» لا برغى الشاعر ! إذ بريد 
التدذز الوئوب الكاشر السائل » وأنت #مجب 4 ين يدعر فى 
مطلع قسيدته إلى البأس » فيخلق 4 الحسنات الكنابمة » فمو ذو 
حد يقف اديه الأمل الحالم د وهو محر الأرجاء لا يمد انظل على 
الاسوص والأوشاب !! ولكن أى بأس ذاك ؟ ! إنه اليأس من 
الوعود السكاذية » والآمال الزعومة » إنه اليآأس الذى لوح 
بإلبا-تيل فاقتلمه من أغواره » وقذف بطارق إلى النعر بعد أن 
حم سفيئه ؛ ووقف من وراء البحر » وأمام المدو » فكان لابد 
من التهر فى تلك الحنادس الحالكات 

وإن من حسنات اليأس أن له حدا إذا كل خد غيرء ةنا 


وأنه مسحر الأرجاء» لاكنفاً ان بل لا طلا لن را 
اليأس أطمم بإلأشلاء مقصلة معدلا وطوح بالباستيل فاتتلما 
وطارق‌منه‌اعطی لنم رک وکبه ‏ زرا وعدى إل الإسبان فاندفما 


ودم الظالمة الداجية التى تكتدف الشاعر فى حديثه عن الأساة » 
ورغم شموره بالملل الأسيلة للدكبة » وإلامه بالأوضاع الشائنة 
التى جلبت هذه الكارئة الروعة : رفم ذلاك كله يتعلل بالنصس 
القريب - بمد أن يأس من الوهود البارقة - وعد خيوط الأمل 
لاشباب التوثئب » ويدمو إلى الات فى سبيل الحياة اأرتقبة ؟ 
ويفسح السدور لارساص » ويحذر من اللحوف والاور والقنوط» 
كا ينتقل بريشته اللبمة إلى طبيمة فلطين » فيصور الفجر 
الترقرق فوق الروابى الحضر كوشاح فشى لامع » ويحمل إلى 
القارىء أنفاس الروجالماطرة » ويسممه ألمان الوحي فى»مابطه 
القدسة ؛ وغناء داود مع الطيور فى أررشلم الحالة ؛ ثم يدعو 
الشباب الفلسطيى الكافح إلى الاعاد على نقسه ۴ الشموب 
المربية لاتجيد غير الموبل والبكاء ؛ فهى تدق من الأسى داحا 





vre الرساة‎ 


براح ١‏ ربدا بيد ۲ ثم تقف عند ذاك ١!‏ فإن تجاوزته فإلى الاملي 
الرنانة والقصائد امسهبة ؛ وان جد أوجع من المقيقة الربرة 
يملها الشاعر صريحة ساف 
أأم القدس والتاريخ دام 
فلا تتخبلى » #لايل داج 
دلا تمنى با إنا بكاة 
ولاتمنى بناء #القمل جو 
وان محدى کاینا نصیرا 





رةفيقول عن قومه فى باس وا كتثاب 

ويومك مثل أمسك فى التكفاح 
دإن لمق بد من سباع 
عدك إالموبل والمسياح 
عندنا 


عنم والقول ساح 


يدق من الأمى راحا براح 


ولا قوما بردون الدرامى وقد خرست بألنة تضاح 


( يبع ) قر روب الد وى 













رتا الطبمةأ التآنيّة للرحلات الأولى والطبعة الأولى 


الرحلات الثانية من كتاب 


e+ 


ر 


لصامب المرة ال كور عبر الوهاب عزامم بك 
سفير مصر فى الياكتان 

من الأول ثلاثون قرشا والتنىأر بمون قرشاعدا أجرة البريد 

وا جإدان يطلبان من جلة الرسالة ومن المكتباتالشهيرة 


ے 








Vrt 








للاستاذ عمد زكى الدباغ 
ج 

زارنی والایل تی طرته 

وعيا البدر من غرته 


ي#«لى الحب فى تظرته 





عندى قرا بزدزى آف/ رة القمر 
4 
خائنا لاذ بصدرى ورثا 
خلفه - من خشية الواشی بنا 
خافق القاب اضطرابا وأنا 
افق القلب عليه حذرا وسرورا باللقا والظفر 
000 
كلا البدر علينا طلا 
خبأ الوجه بسدرى جزطا 
وإذا تتريد طير سما 
أنلم الجيد ومد البصرا متيما أوهامه بالنظر 
يننا 
يحسب. النجم عيونا تنظز 
ونيم الروض عينا طر 
وإذا صبرئه - لايصير 


وهو إن بانس ليلا نقرا وى بالاؤلؤ التحدر 


خده الشرق حسنا وجالا 
شب جر الوجد فيه فتلالا 
كلا قبلته زاد اشتمالا 
أثراه فى فؤادى استءرا أم تؤادى منه فى مستمر 
٠<‏ 
باحببی ما الذى قد أفزءك 
أنت فى ثوب الما ماأيدمك 
عادت الأفراح لاروح ممك 
ابتسم لى فالمناء استترا ‏ فى ثنايا السكوثرى العطر 
دوه 
مل على درى فالفصنعيل 
ألبق الخد مخدى يا جيل 


واسةئىءن مرش فكالاسبيل 





ذوب شېد فوق ارا كااندى يقطر فوق الزهر 


دوه 


وإذا ما الثغر بالثغر انسل 
هز أوتار فؤادى بالقبل 
واستمع منه أفاريد الأمل 
فهو قيثار غرام طهرا مطرب اللحن شجى الور 
e0.‏ 
زال عنه خوفه #ابتم) 
وبدا فى وجده ما کنا 
فافتسناها وكانت نا 
قدحات‌وردا وطابت‌صدرا ل يشا فير بمض الحذر 


کر كك المباغ 









فع لوب ليوسف السبافى 
للاستاذ كارنيك جورج ميناسيان 


لمل الأستاذ السباعى من أ كثر الأداء الصربين إنتاج) . 
فهو ينتج بممدل أربمة كتب فى العام الواحد هدا القصس 
التصيرة الأخرى التى يكتها للسحف . وحن لا تحاسب 
الكائب على كثرة ناجه أو قلته » وإعا تحاسيه عن التتاج 
نفسه » وعن قيمته ألفنية والأدبية والاجماءية 

لو تأملنا كتايات السباعى السابقة ثم تأملنا كتابه الأخير 
لوضمنا الكتب السابقة كلها فى كفة »ر وكا القامآت ق 
كفة أخرى . ! فالكانب فى كتبه السابقة كان| يتأرجم بين 
أساليب شتى . لا تربطه صفة واحدة » ولا غير مؤلناته أدلون 
خاص ١!‏ کان يكت ليرد الكتابة . کات يكتب کی عد 
( مسامرات الجيب ) بقسة كل أسبوع ؛ ولاشك أن هذا 
( الروتين ) فى الإنتاج الأدبى قد يجمل السكاتب يغض النظر عن 
ألقم الفنية بمض الثى' © فيحصر اهتامه فى إعداد قصة قبل 
الوقت اليف ! 

أما فى (السقامات) فقد ظهر للفارى" بأسلوب ميز خاص . 
وبةم الكانب التمكن التسمق . فالتكتاب بقع فى أ كثر من 
تساثة صفحة من القطع التوسط . فليس تأليفه إذن من 
السهولة بمكان ! فالشوط الطوبل الذى قعامه السباعى قد تقصر 
هوه الأنفاس » وتكل الأيدى ٠‏ وتجهد الأذمان ؛ لكن 
أنفاس السباعى لم تقصر » ويده م تكل »> وذعنه لم جمد ! فقد 
مفى بكل اعتداد» وبکل جرأة ؛ وخطا المطوةالأولى.. <تىاتهى 
إلى الخطوة الأخسيرة . ومن هذه الناحية استحق كل إيجاب 

نمود إلى الكتاب فنتأمله بمين فاحصة » قثراء بشمل قصة 
محلية » من الجر الصرى القديم . قصة شبيهة بقصة (زة قالدن) 


Yra 





و لدجيب عفوظ . من حيت البيثة؛ رتمددالاًبطال» والفكرة 


المستترةوراء الحوادث.. وى إءطاء سورةسادقة الجوا الملل 
با القدم فى مصر. فالقصة قسة بيثة. لاقسة أسرة٠‏ قصةجاعة 
من الناس جما الياة فى سعيد واحد ؛ ولوتها المياة بلون 
واحد . فكل أفرادها من الطبة الذقيرة التى تكدح طول النهار» 
ولا تكاد تظفر بإللقمة التى تشبع | 

لقد اول الكانب عماكاة جيب فرظ » كا هو واشح 
فى رسم الشخسيات » ولكن محاولته لم تنجح مثل جاح 
محفوظ . فهو فى بدابة قسته تطرق إلى شخصيات كثيرة » 
حشرها من عور القسة » وجلها من أبطالما الأولين » ا 
فمل عةوظ . لكنه لم بکد يخطو خطوات » حتى ترك | كثرها 
فى الما .. واقتصر على قسم لها ممدود ! فى حين ری محنوظ 
لا يرك شخسية واحدة تفلت مننطاق قسته..إنه يسيطر هلها 
سيطرة تامة » فيحصرها حصرا ٠‏ ويحملها ف القصة ذات 


ار تالز 
مل شد السقا شوشة يميش مع ولاه وأم زرجه 
النوفاة » عيشة راضية » وهو إذ يتغدى ذات مرة » عند ( الحاجة 






زمزم ) الرأة الخيفة ! يسادق ( شحاته أفندى ) الى كان قد 
جاء إلى ( مسمط زمزم ) ليأ كل على الحساب .. بناء على دهوة 
من الحاجة اعتبرها دعوة حب . . وغرام ! كان جيبه نارنا » لا 
فقد كادت الحاجة زمزم تحرده من ثيابه بمد أن جز عن دقم 
تمن ماأكل . فتدخل شوشة فى الوضوع ودقع امن مقا 
الأفندى من بران الحاجة ! وبمد ذلك ترى شحانه اذى 
يسمل فى توديع الأموات إلى قبورها يميش مع شوشة» كا راه 
يأخذ شوشة إلى قہوته » ويعرفه بأمابه ويبسط له مهنه . ! 
حتى ينام شحاته أفندى ذات يوم على أمل أن يستيقظ نيذهب 
إلى موعد غراى اشتراه يخمسين قرشا من ( تاجر الأعراض ) 
الفاح ! ينام الرجل فلا يسترتظ | لا يستيقظ أبدا . ولا يلبث 
العم شوشة أن يأخذ مكانه فى اأمنة » مستمملا نفس البدلة الى 
كان يستعملها اللتوفى » لآنه بريد أن يتمرف إلى سر الوت 1 
الوت الى خطف منه زوجه » وركه وحيدا عروما . وتقبل 


Yr‏ الرسالة 


عليه الدنیا فيرثقى إلى رئيس للسقايين . يحم فى توذيع اليا 
على الزبإئن » ولسكنه لآ بنرك منة اأتونى . حتى يفاحه ولده 
بمخارفه ٠‏ طالب إليه أن يكف عن توديع اموق » قيمدء الرجل » 
ا-كنه فى اليوم التالى لا يغادر فراشه » فيصل ولاه عله فى 





توزيع الياء ! وما أن يتهى من ذلك ويمود إلى أهله » حتى 
د البيت قد انهار وقشى على أبيه | فلا يلبث الاين أن يسرع 
فيرتدى بدلة شحانه أفندى » الحاصة عردعى الأموات .. فيمقى 





أمام ننس أبيه ليودعه القر الأخير » إنه أيا يريد أن يكف 
عن الوت مره ٠١.‏ 

.. وتتتهى القصة والابن قد أسبح ألا » وتربع على عرش 
للياه مكان أبيه » وقد وضع بإلقرب منه لافقة فما هذه الآبة 
السكرية ( والصابرين ف البأساء والغراء وحين البأس » أولئك 
.ذبن صدقوا وأوائك م ااتقون) 

والثريب أن الكتاب يبدا مذ الآبة ويتهى اء 6]ئا 


تتردد فى حوار القصة آرم مرات تقر انیت ان یوی 





وبين القصة صلة ما . ! لمل اأؤلف بريد أن زئ أبطاله وج 
على مصائيهم وم فى غير حاجة إلى ذلك .. الآبة. منروضة فرت 


١‏ وة حشواً ! فالصلة ب 





:زى القصة كا قات * 





5 
فأن الصابرون ؛ بل أبن الفواجع التى سيروا عليها ؟ الحوادث 
كلها بسيطة مادية ٠‏ لا ندمو إلى الصبر » لأنها توحى بالقناعة. 
والأضل من أناس مثل أولئك الةاسةين الراضين “ وإ كث 
ازاف قد افتعل موت الرجلين افتمالا » إذ حره ما الوتالطبيمي 
و ذلك م يتمكن أن يمل أبطاله من الصابرين ااؤمنين » لآنه 
جملهم يشرو أن الوت جاء بالسادفة وأن القدرة المفية 

لا دخل لما فيه 
اقد فاجأنا الؤاف عوت شساته افندى فى منتصف القصة 





وشدانه هو الوحيد الذى يسيطر على انتباء القارىء وجذب 
انامه » لأنه الوحید - حتى ذلك الوقت - اذى كان يسعى 
إلى هدف فيجءل لاقصة مسحة من التشريق » فاجأنا عرته » 
وبذلك مانت عقدة القصة » وتلاثى التشويق © وكأعا انتبه 
لكاتب إلى خملثه » فكشف لاقارىء عن عقدة أخرى . . 
كانت ممتغية عنه حتى ذلك الوفت » وبكل هذه المقدة شخصية 


غوشة . . الذى أخذ ؛-مى إلى شف مسر الوت واستجلاء 
ب 
ولنا ملاحظة أخرى بشأن شحانه اثندى . فقد جمل 4ه 


الؤاف شخصية ماجنة مابثة تأر ين ترى أمامها امرأة ٠‏ فهو 





يتنزل حتى فى الحاجة زمزم » الضشمة الذينة . !ثم ماه س 
ااؤاف - وأسكنه مع الملم شوشة ؛ وحن نمم أن هناك ؛ فى 
أعل شقة هذا الأخير تقطن أسزة ( على الحدت ) أن ذه الأءسرة 
فتاة ناشجة » تتردد على أسسرة شوشة فتساهد الغريرة أم آمنة 
فإذا ما تزل شحانه عند شوشة ل تمد ثرى أثرا لافتاة ! وكان 
التوقع أن براها شحاته » وأن تحدث يما أشياء .. ! فا الذى 
جەل ال مختنى عن مسرح الحوادث عجرد مور شال ؟ 

وهناك أمر آخر . فإن شوشة بعد موت شصاته أخذ مكانه 
وساؤامو الآخر من ( الأفندية ) يودع ااولى إلى القر الأخير 
فى وقت أسبح فيه موظيا فى :صريف للياء . أى أنه يحب ءايه 
أن يعمل اول الما فى وظيفته ثم يزاول ممنة شاه بعد ذاك 
أى عند ا1ء . وهنا يدض التناقض ملأننا رأينا شحاته قد تأبخر 
تليلا ذات سباح فزجره الانونى الرئيس 1 فكوف لا يتسأخر 
شة ؟ وهو لا بزاول هذه المنة إلا ايلا » مع اعم أن اأوى 
لا يدفتون إلا فى اانهار 1 

لقد اهم الؤلف برسم شخصية ( الحاجة زمزم )اهماما كبيرا 
حتى جاء رسعه يليما راثا مثيرا ؛ غ بنا أن لها نرا كبيرأىالقسة 
أوأنها هى البمالة الأول فيها ؛ ولكننا وجدناها تختنى اما هن 
مسرح القصة » ثم تمود قبيل النهاية ؟ عودة قصيرة ؛مخيب آمال 
القارىء وهى مع ذلك عودة مفتملة ! جاءت على إرسالالأب ابنه 
إليها ليطالبها بالريال التق له عندهاء لأنه لا عمك شيا أبدا | 
وهنا الكثير من الضف » لأن الأب قد أقبلك عليه الانياء 
وأسبح رئيس للقايين .كا أنه يممل سرا فى دفن الو » وآن 
الوتى كثيرون كا قال الؤلف 1١‏ وقد رأيناه فى الليلة السابقة فى 
الجام مع ابنه يدقع الال بسخاء » فكيف بنا تجده فى الصباح 
خالى الجيب تماما ١‏ كان الأوفق للكائب ألا يكلف نفسه إمادة 
الحاحجة زمزم ؟ وأن يجمل له حي أخرى لإبماد الابن من أبيه ۴ 
ينهدم البيت وهو عنه بمید | 
















فى مثال لیر الژرب : 


نشرت « الأهرام » الثراء فى عددها الصادر فى الخامس 
عشر من الشهر الجارى مقالا لعميد الأدب العربى الدكتور طله 
حسين بإشا بمنوان « بين الأدب والسحافة > جاء فيه قوله 
« والثريب ألما - ( وبدنى السحافة ) س تقدم الكتب إلى 
القراء تقرظها حيناً وتنقدها حيناً آخر » وأقول : يقال فى الاثة: 


وق الكتاب بمض الأخطاء الندوبة والإملائية الى 
لا إخالها إلا وايدة السرعة أو وليدة الطبمة. فقدجاء فى 
( ص )۹٩‏ ( »- وکان الثلاثة :.- ) فی حدیثه عن ثلاث نساء! 
وقد تكرر هذا المطأ فى ( ص ٠١١‏ ) وى ( من؟١1)‏ (كانت 
النساء الثلاث فى الفتاء تتجاذين ال جديثا) وق (من 4137) (1 
تشمره جدته ولا أبيه) | 

وهناك أخطاء طقيفة لا تؤثر فى قيمة الكتاب . ويحب ألا 
أنسى أن السباعي قد أبدع فى (ص ۲۹۰) حت (ص )۴٠١‏ فى 
الكلام من الوت على لسان شحاته أفندى » فقد جاء ذلك 
اكلام مطابقا شخصية شساته كل الطابقة 

والكتاب بمد هذا يتأرجح بين المامية والفصحى . وهذا 
ما بۇ كد أن الكانب ماجز عن التمبير ااكامل بالفصحى » 
بالرغم من أنه يبرر مسلكه فى القدمة تائلا : ( إن الثابة - فى 
الموار = لامامية » لأنه من الستثقل المجوج أن تحاول إنطاق 
أشخاص بالافة المربية فى القصة» وم لا يمكنهم فى حياتهم 
الطبيمية أن ينطقوا بها ) . إك ١‏ أستاذ جب أن تصور أولتك 
الأشخاص تسويرا فنيا » لا أن تنةل أفوالهم کا مى » فالفنان 
هو الذى يسْيف على الحوادث الهادية مسحة من الجال والسمو» 
ولا برغى أن ينقلا كا هی » ولا أن يصورها کا تسور 875 
الةم ور الناظر الطبيمية 

اريك مور اسیا 


اما 





أ ر نقد الذرام وانتقدها : أخرج منها الزبوف» وماز بين الدرم 
ازيف والارم الوازن غير الوط . وف اللسان : النقد 
والتنقاد: تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها. أنشد سيبوه : 
تنق يداها الحمى ف ىكل هاجرة فى الانانير ( تنقاد ) الصياريف 
ونقد السكتاب : إظما 
لقول ميد الأدب « تقرظها ينا € لآن التقد - کا سيق 
القول - يشمل الحاسن والميوب . قال الشاعر : 
والوت ( نقاد ) على كفه جواهر مخقار هلها الجياد 
وإذاكان الشی' بإلشى" يذ كر فأذكر أن الؤافات العربية التى 
تمنى بالنةود قليلة ولا نمرف مها إل أربمة : الأول لابلاذرى قى 
آخر مسنفه ( فوح البلدارت ) والثانى ( رسالة فى النقود 
الإستلآمينة ) لاءلامة التريزى عى بنشره فارس الشدياق فى 
مطبمته الجوائب . والثالك : هو الجزء المشرون من ( 'لخطط 
التوفيقيةبالجديدة )لمل باشا مبارك . والرابم : رسالة عخطو. ة 
أشار إلها الأب أنسئاس مارى الكرملى فى كتاب ( النقود 
المربية وعلم الْمَيات) الاسام الملامة الحدث الؤرخ تق الدبن 
أجد بن عبد القادر القربزى الشافمى » وهو مطبوع فى الطبعة 
المصربة بالقاهرة سنة 1858 
والغيات : ءلم يستدل به على أنواع النقود والرصائع التى 








بيوبه وعحاسته ».ومن ثم فلاو 4 





ضربت فى أزمنة غتلفة وبلاد شتى » وف أيام ملوك و”واصرة 
وأإطرة متنوعة » واحدها الى . القاموس : « الى : صدجة 
ازا ان ٠‏ والفلوس أو الدرام التى فيها راص أو عاس . . 
والجع تماى » . والرسائع - ف الاسان- زر عروة السحف ٠‏ 
والرسيمة : عقدة فى الاجام عدد البذركانها فلس » وقد رصه . 
والرصيمة : الحلقة الستديرة » وسيف مرصع : أى حبك بالرسائع 
ومى حلق على بها . الواحدة رصيمة 
قال الفرزوق : 
ودين بأولاد النسارى إلی کو حبالى وف أعناقهن «الرامع » 
وبمد : فأذكر أن عيد الأدب كان دما الأداء والكتاب 
فى مقاله ( عنة الآدب ) إلى أن يشقوا على أنفهم فى انخوص 














VFA 


اة 





على فرائد الاغة وأسرار البلافة » وها حن نستمع إلى بداء 
الأديب العميد فنكتب كلتنا ملبين الدعوة مدهين إلى ما سن 
التنبيه إايه » رعو سبق قل . والسلام 
ھرئاںہ 

فى المدد دم 1ة من الرسالة الذراء ۱١‏ بونيو سنة 1۹١۲‏ 
كتب حشرة الأستاذ القاشل عبد القادر رشيد الناصرى يطلب 
منى أن أشير إلى السدر الذى استقيت منه نسبة ما يأ للحسين 
المليع فى كتابى ندع الملناء 
بای من وددته تائترقتا 
افترقنا حولا فا التقينا كارث تليمه على وداط 

فقد جاء فيشرج المكيرىلديوان أبى ااطيب التني وف جع 
دواوين التنى نيما للمتنى وال اريجالا فى سياء 

وقد تفضل حضرة الأستاذ الكريم عيد القادر النب|سرى 
فهتأنى وحيانى مدا جاه يكقابى وإ أ كر طفرة الأ 
الفاشل هذا التقدبر وأحى فيه ذلك الشمور التبيل تحوااؤلفين . 
لا أنكر أن البيدين نسبا للتنى فى السادر السايقة وى فى 
حقيقنها مدر واحد هو ديوان التني» أما الصدر الذى تما 
لاحسين بن الضحاك فمو زهر الآداب ج ٣‏ ص ۱٦۳‏ . وعلى 
الرغم عا راجمته من مصادر لم أجد ما يرجح نسبة اليبتين لأحد 
منهما » وقداعتمدت تسبنهما الخليع لأنه أولا أسوق» وااااب أن 
ينسب للاحق ما هو لأسابق ثانياء أنهما لرقتهما للخليع أقرب » 
وثالنا لأن شمر الحسين . بن الشداك ضاع أ كثرء وندب إلى 
غيره من شعره كثير , ومشكلة تناز ع الأبيات فى الكتب الأدبية 
حتاج إلى دراسة طويلة وجهود شخمة وطلى الأخ ص كل ما فيه 
« قل الشاعر » وتال آخر » وقال غيرء ويقول القائل ٠.‏ ال 
ومن أمثلة التنازع هذه الأبيات : 

لاوحبيك لا أساتح قمع مدمما 
من بک شجوه » استراج وإن كان موجما 

أن قلا 
أ تدع سس ورة الث فى للحقم موشطا 


وتقى الله بعد ذاك اجتاءا 





كبدى فى هواك أسقم مت 


نيت ف الأغاى ومجم الأدياء وابن خلكان ومالك 
الأبسار للحسين بن الشحاك ؛ ونسبت فى مسسارع المشاق 
ص 458 لأعرانى ونسبت فى زهر الآداب ج ١‏ ص ۲٣١‏ إلى 
عمد بن يد الأموى 





وكنت أحسب أن وجود البيت أو الأبيات فى ديوان يقطم 
يصحة بنسبتما إلى ساحبه » ولكنى وجدت مثلا هذا البيت 
فاو )م يكن فی كفه غير روحه لاد بها فليتن الله سائه 


نسب ف الأغانى ج ٠۴‏ ص ٠٠١‏ إلى عبد الله بن الزبير 





الأسدى وهو شاعر أموى » وفى شرح ديوان 
أن نسخته انفردت ينسبته إلى زهير وهوأقدم منسابقه» وندب 
ابكر بن التطاح فى شرح دیوان أبى الطيب لاواحدى ص ۱۹۸ 
ودلائل الإه_از ص ۳۸۷ والإيانة عن سرقات التثى ص 45 
والؤاقة إلوقيات الجلد الأول من الجزء الثالث وفوات الوفيات 
ترجة بكر بن النطاح» ونسب فى كتاب التحف والأنوار ص٠۷‏ 
إدعيل.. أما في شرح الشنون ص ٠١١‏ ومسالك الأبسارج ٠‏ 
وديواق أن هام ققد ثبب لأى تام هذاء ودعبل وبکر بن النطاح 
متتاصران ومآت أبو عام قبل دعبل وول بعدهوثمجيماءباسيون. 
وهناك من أمثقاله كثير ولايخنى ذلك على الأستاذ الفاشل 
عبد القادر الناصرى . وا كرر شکری له ونمياف وتقدبرى 
عبر التار صر 






فلأ كرق 
تشرت جريدة « الرابة » الوملية الغراء قصيدة مزدرجة 
القوانی للسيد زک الجادر فى المدد 9 ۲۹ » من ستتها الأول 








إيه يا زهرة المياة مقى الأ مس فكنا من بمده عشاق 
جثتك اليوم فی ذؤادى حنین وبمينى لمفة واشنياق 
فقافيةالبيت الأول منصوبةلأنها خبركان» وقافيةالبيت الثالى 





مرفوعةسمطوفة على لمفة وهى مرفوعة. وهذا مثل من التجديد 
فى الشمر المراق الذى تدعو إليه الجريدة التى يشرف على عر برها 
السيد شاذل طاقة أستاذ الأدب العربى فى مدارس الوسل ٠‏ 


عبر القاور ر ير الناصرى 





القصهى الأرشنى ہی ری مو یاسارہ 
es‏ 
وقذت المربة ذات الحسان الواحد أمام «زرعة الأم 
« ماطوار » حمل الل « شيكو » نجار « دی به فيل » وهو 
رجل ف الءقد الرابع خشن المارف هائل الخلقة أجر الوجه 
بطين مين » على وجهه سيا الحبث والكر 
هبط الرجل سل المربة » ثم ربط سالا مخشبة ممترضة 
ومشى إلى ساحة الدار 
كانت الأم«ماطوار» عتلكارضاً يجاو رمزرعته؛ طالاتشوةت 
نفسه إلى ابتياعها منهاء وضمما إلى أرشه لولا أن كانيصده عن 


هله الرغبة تمصب من المحوز عنيد وتسانٍشهيد + وكانت #ول: 





- إلى ولدت فى هذه الأرض » وستجتتى ترينها -- 

ففى هذا السباح اي المجوز + وعى دردبيس فى ألثانية 
والسبعين مرن عمرها » أمام بإب مرها ممنية بتقشير 
« البطاطس » كانت منككة الإلد ؛ حافة الاحم © منضوخة 
الوجه . وبرغم ذلك كانت دائبة على عملها وكا نها فى ربيم العمر 

تقدم مها الملم «شيكو» وربت على كتفها فى دعابة ثم قال 

- وصتك أبنها الأم » هل هى جيدة وأبداً جيدة ؟ 

- امد الله » وأنت أبها الم ؟ 

- یر ولولا قليل من الألم كدت ھان راشي 

جد مليح . ثم لاذت بالصمت وأخذت :قشر البطاطس 
وتدرها في حذق ومهارة » بين أصابع بابسة عقداء مغروقة » 
آشبه أرجل السراطين » وف يدها المنى سكين متيقة منثلة 
لا كاد تقطم اللبين 

وحين فرغت من البطاطس ؛ وأنحت لاعة صفراء » ألقت 
بها فى قدر مملوءة ماء . فإذا دجيجات وأفرخ تسمى إللها ناقة 
مقوقثة » ثم اس ما لبق فى حجرها من قشور البطاطس » 
وتترا كض فى خبث عنها وفى منقار کل منها ماغنمت م نقشور 


Ye 





کان العم «شيكو» يرةبهذا النظر فسأم رصیق ری 
نفس هأمرء وعلى اساله كلام يتم دف انتزاعه؛ وأخيروةن نقال 
- ألا خبرينى أينها الأم « ماكلوار » 


- وما عناى برك به ؟ 







- ألا زات ترفضين بيعى مزرعتك ؟ 


- هذا أمر قد فرغت منه أا العم « شيكر » فم إقلاق 
به مطلع كل باح ومهبط كل ليل ؟ 

س والكتى یا سيد وجدت حلا المسألة إن رضيت ب» 
خر ج کلانا راشي بسذقتهغير أسف ولا مغبون 

- وما هو هذا الحل ؟ 

تبيميننى ارك ثم حتذظين عق اسآمارها ما بقيت علىقيد 
الأجياء » أفلا برشيك هذا 
فشغلت اامجوز عن تقشير البطاطس » وراحت رمى 
الرجل بنظر حاد عنيف تحت جفئين خلقين أجمدين . ثم قل 
E-I‏ 

اإنك إنارغي ذه الصفقة تتسلى فى مته يكل شه ر 
ماثة ونين فنك أحلما إليك فى عربتى . أتتدبرين قولى ؟ 
أنفقهين حدينى ؟ مائة ونون فرنكا ثم لا تنبدل لك حال » 








ظلين فى حةلك آمنة السرب رافهة الميس 





ولا تتغير حياة 
لا يدينك أحد ولا دنین لأحد » ولاتعملين أمراً ‏ ولا تنسبين 
نفسك لعمل . إلا أن يكون استلام مائة ونين قرنسكا »طلم 
كل شمر ء عملا شاة) يكد وينصب . قال هذا وطفق ينظر إلا 
فرحا مستيشرا وعلى وجهه ااطيبة والصلاح وااسكنة ٠٠‏ والمجوز 
تلحظه نظة . وقد كبر فى وهم أنه خادع لها وناسب 
لاسطياد مزرعتها أحبولة من ألفاظ مدمقة مزورة . على ألما 
سألته فى خيث : 

إنك لتؤكد لى أن الزرمة ستظل فى حوزف فهل بلغ من 
أريحيتك أن تتبرع لامرأة جوز بهذا الرانب الشخم دون فالدة 
تعودعليك؟ قال الءلم شيكو وقد أدرك ماتنطوى عليه غمزة المجوز 

لا أثقل عليك با يدای فى شأن الأرض » فاشو تنا 
خيرانها وتتتفمين بثمرامها ما مد الله فى حيانك المزيزة . غير أنى 











Vie‏ ازا 





أرجوك أن تسكتى لی سكا شرعیا ء موائى حق املا کہا بعد 
عمرك الطويل إن شاء الله . ولبثت الرأة وهى تصفى اقول الم 
«أخوذة دهثة حائرة لا علك لرأمها إراما رلانقا ء ولا اوقفها 
من الرجل إجابة ولارفش] » وأخير! قلات 

إنه لا يسمنى رفض اقتراحك » فلو أتظارتتى أسيوما آخر 
أتيصر أمرى وأروى رأنى . قأطاع الم « شيكو » ثم ادر الأم 
فر-) تفوراء كأنه الك الجبار » استولى على بلد عدوه بالخمديد 
واتار ٠٠١‏ أما الأم « ماكاوار » فتدأءضت أيامها سامة حالة» 








جتبها على مضجع > ولايزور جما سغة من ثوم . ثم 





استشيرت بها جميا التردد وعصغت ناراليرة فكادت توعان 
نفس ما على الرفض الذام » لولا أن ذكرى الاثة وسين فرنكا 
الطفاثة البراقة » التى توشك أن تقدحرج فى حجرها مطلع كل 
شهر »كانت تاهب رغبنها الحامدة ون كى أاماعها الجائدة 

وأرادت أن تضع لترددها حدا ؛ فت إلى الوثق الشرعى 
دچ ار إلا 
بالاطمئنان وتصح لما بالرضا بحل الور « شيكاء » ولكنه 
اشترط عليما لذلك » أن يضاعف لرا الزاتت:فييجعلهاملمائة بدلا 
من مثة وخمسين فرض-كا لأن مزرءتها تساوى فى أقل ٤ن‏ 


تقض له جلة الها وتستنسحه ف أترهان: 


أاف فرنك » ثم قال لها فى أضماف حديئه : 

امن عمرت لخحسة عر عانا ء فلن ترز ساحبك | كثر 
- فاسيقات جسم اامجوز هزةم, نالطع 
حين ذ كرت الثاماثة فرنك التى سوف حى بها رأس كل شور 
ولكنها على ذلك ظلت حذرة مبلبلة الخاطر »تنوثم! الوواجس » 
مفجمة وآنا مكيدة 


اور وال تیمھا و لکنا اسا ۰ اکتا یلا 


إاف فرنك 








ونتوزعها الوساوس فى تتوقع ين 





اش 
السألة بكل حل » وتواجه القترح من كل جهة . م. ثم ل استقر 
على عزم ولم تتوجه 5 من الرأى 

وجاها المام و یکو يستطلع رأيها ويستملم غرتها الأخير 
فأممت إليه قرارها اللاي بلزوم رفع مرتبها الشهرى » وحين 
الإخفاق تركب أوصاله » ونار النيظ تحقدم فى عينيه » 
وبوادر الرفض تتوافد على اانه » أظهرته على قامة السنين التى 
عكن أن تميشها بعد دذء السفقة فقالت : 








- إف من الوهن ورقة المظم واشتمال الشيب يحيث 
لاأستطيع الانتقال إلى مسر برى إلام-تندة إلىالأذرع » أو عمولة 
على الظهور 


ومهءا يعتد بى خيط الحرم فاته كخيط المتكي 






الانيقات مسريع الانقطاع . وهل بعد الثلائة وا 
توق ركاهلي حياة ترجى أوعيش ينتظر ؟ وقاطم الل مد 

- إمها لحاولة فاث_لة منك ياء_يدلى أن تصطنعى المجز 
تی أن منجل الوت لابعرف سبيله إلى 
نة فى أقل تقدير » وإلى أراهن على أنك 
» فا هذا الحوف ؤاافزع من الوت ؟ 





وتتظاهرى بإنقطاع النة 
شجرتك قبل أربمين 
أنت التى سقتوا 
وتصرم عمر النهار فى الجدل والنقاش والأخذ والرد؛ وجهد 
اامر «شيكر» اب د كله ليقخع المجوز بإلتزول عن طلا الجائر 
ارق فا عاد بطاثل . وحين لم يمد مندوحة من إجابنها رقى 
مكرما يدنع الثلائمائة فرنك 
التجوز كالتسرزة المجيقة لا بزيدها لأزق إلا صلابة وجلدا على 
الآ » ى يقس يالل بين موتها وخيل إليه أنه مرغم على دقع 
عرتها الشخم نميف قرن أو بزيد » وأن سفقتهكانت هى الاسر ة 
الغبونة » وأنه لا بد موف على الحراب صائر إلى الإفلاس إن 
ظلت مماهدة الصداقة والود بين المجوز وعزرائيل مقينة المرى 
كان يتردد على امرأة الفينة بعد اافينة جة الال عن نضوج 
الحنطة» أو الآستفسار عن موعد الحساد ؛ فتكانت 











٠۰‏ وغبرت سنين ثلاث وصاحيئنا 





بق 
خيث ؛ وف قلمها الثمانة والتغئى » وفى مغسارف وجهها سورة 
الافتخار والزهو لادور الشحك السلى الذى لمبته على سرح 
بلاهته وغفلته . فکان برتد مسريماً إلى عربقه ويجمجم : 





- وإذن فليس فى نية هذم المهيمة أن موت ؟ فلم يكن 
يعرف لشكله حلا ولا لمقدة أزمته فكام . فكانت عر به اعات 
يود فا لو أهوى على عنق المجوز تفنقه ؛ وروما تأزمته ٠‏ 
ما فى نفسه مها من الفيظ والحنق والوجدة » وظل ذمنا يلامس 
وجهة الميلة للخلاص منطامة اله جوز الشؤردة. وأخيراظفر يما 
برجو؛فندا عليها يوم يطفر من البشر والسمادة» ويصفق بيدبهءن 
الفرج وامرح » وبمد أن ناقلها برهة حديث الجاملة والود قال : 

الا قولى لی أيتهبا الأم ماكاوار فم امتناعك عن ذيادة 





منزلى حين مرورك على حانة « إيدى فيل » ؟ إن الحديث فيه 
ايلد وعقم » وأنا هناك يا للا" سف مقطوع السلة من الصديق 2 
منيث الو 
على مار . فزوديى إن کر 


مالا ولا مكاة فك دفم طمام أو شراب زودبى فی زيار 


ةن لاۋاس وار ولا عر 
ارەت وكلى ما طاب لك فلت مرزثك 








شیع 
الهجة فى قلى وينتششر السسرود فى دارى 
وف الغد لم تكلفه الأم إعادة الاستزارة » قراحت إليه فى 
عربتها ؛ والشمس لم تغادر خدرها الوردى » وحين بلغت الهانة 
ريطت حصان العربةفىالاسطيل؛ ثم دخات عليه طالبة الغدااء ا أوعود 
م بکد يسدق عينيه العلم شيكو » وراح يشا فى خدمتمها 
شانها ء كأن أمامه سيدة نبيلة لا قروية مخيلة » ثم 





ومدق 





في تقديم فاخر الأطممة والآكال وغريض اللحم » 
رت الطير البهر ء والدجاج الحمر » ولجم اللز رر الشوى » 
وإسناف من الضار والفو اكه والتوايل » وا 
هذه الآ كال الاعة إلا ما بوافق معدا المعو الى اعدادت 
الاكتفاء اء الاحم الرقيق » أو قمع اتيز اة بالزيد» 
والح الرجل وعزم علما . ولكانا لل تأ كلميث+ة ول تشز جرعة 

أ تال لها وعو يناوا 





e 






شين أب هذا القدح ؟ 
ل دون أن أقؤل لا . فرجت أركان ا اة 





- « روزالی » أينها المزيزة . اعلى لذا كل فاخر ممق من 
الكونياك . وظهرت الحادمة تم إلى سدرها زحاجة طويلة 
ممشوقة ازدانت فوهتما بطابع الكونياك الفاخر . فتناولها العم 
شيكو وأفرغ ما قدحين » ثم ماعلى المجوز أحدما . تالا : 
- إنه لكنياك لذيذ شهير 0 
فتناواته الأم « ما كلوار » شا كرة وطفةت تتحساءجرمات 
صغيرات » وما أن فرغت من القدح الأول حتى أفرغ لها العم 
قدا ثانيا » فأعرضت مهه أولا ثم | كرما المي فلقول الاطيف 
والتجمل الظريف والدكتة التماحة . وكان مازما على إردافه 
يثالث ودابع لولا أن عالنته برفضها وامتناءها 









يدق 0 





اة 


Vi\ 





- ولکن مایا سيدق ایس جرا ؛ إن هو إلا حاب 





مص » أبتلع «شرة أقداح منه دون أن يتمتعنى السكر أو ذهب 


بوقارى لا يكاد يستقر فى الجوف كااكر الذاب حتى 








يتبخر فى الجسم دون أن جد طريقه إلى الرأس . ولیس كثله ثى” 
اط . ذدعا ذلك المجوز إلى أن 
اجترعت نمف الكأس الثالئة » ولم تحرق على استنفادها لأا 
شمرت بقمل المسكر يأطرافها » وتلماب الجر بأعطافها . 
فأهرءت إلى عربها ومضت ٠‏ 
ذات الحسان الواحد وحين استقر مهما الاس 


آل برسآة تيا 





امحة الجسم وابتماث 





وغدا ءالما ساحينا فى غريقه 





ارج من جوف 
خر الامس ٠‏ ثم جلسا يميدان سيرة 








البارحة ء ولا اسئقر فى جوف كل ممما ثلا 
العم الا : 

ب ماأرالى عا جة لأذول لك إن اجر اى 
مدة + فإذا فرعت منها فمندى لك اللذيذ اامةق لا اعلءايك 
به وكا ألححت فى الطلب أ على السرور وطيت فا ٠‏ 

4 إا بسبأآيام أربمة » فألفاها على البابممنية 


اقداح » فادرها 








الحبزا لديل تلد حا اقترب منها انها لأف وبدرماً إتحدية 





اما باح 2 أا رائحة د ااكحول ااا ا 


هنالك أضاء وجهه بثو ر اليثير والفوز ثم قال : 

- ألا تقدمين إلى قدا من الكونياك :. ؟ وجلس الاثنان 
يماقران ار ويشرب كل منهما حب صاحبه ٠٠‏ ولم يطل الأمره 
بالأم « ماكاوار » حتى شاععنها ألما تماقر ارق متخلية 
وق الحق كان الجيران يلقومها إما مسقلفية أمام مطبخها أوساحة 
دارها لا تمى » أو منطرحة فى الطارق والشوارع لا تحمس » 
قيحماوما إلى بينما جثة لا حراك فيها ولا دعى 

ولإيعد العم شيكو بتردد على بينها» فكان يقول لاحيرة راثيا : 

- إنه ل ببعث الأمى أن تدمن هذه العجوز الشراب 
وهى فى أرذل العمر “ مع أن الجر تمجل خطواتها إلى القبى 

وف الى اقد وجدها أهل القرية ميقة على بساط الثاج 
سباح بعيد اليلاد عقب سكر: بات ف 

رورت الم «شيكو» أرضما كا وله السك؛ فكانيقول : 

ح لولم تتاف هذه المجوز البلهاء تما يموم اجر * 


لماشت عشر سنين أخر | 

















ظبرت الطبعة الرابعة الجديدة 


للمجلد الأول من كتاب 





١ 2‏ 
فر ن (رزوتج رهز راي لياس 


للاستاذ امد حسن الزيات بك 


طبع طيما أنيقاً على ورق صقيل وقد يلنت غدد يصفحاته حمبائة صفحة ونيا 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن ع الكتبات وعنة أربءون قرغ عدا أجرة الريد 





كات نخدي امستكوهة ا لمضر رة 
سییر غربة ديز من الاسكندرية ومر سی مطروح 
ابتداء من "١‏ يونيو نة ۱۹٩۲‏ 
ستسير عربة ديزل درجة أولى وثانية بيك الاسكندرية ومرمى مطروح وبإلمكس 
وحيث تغادر الاسكندرية أيام السبت والتلاثاء والجيس الساعة ١٠و١١‏ وسيدى جابر 
فى الساعة ١٠ر٠٠‏ وتصل إلى مرسى مطروح فى الساعة ١و١٠‏ وتموه من 
مرسى مطروح أيام الأحد والأربماء والجمة فى الاعة ١٠و١٠‏ وتصل إلى سيدى 
عابر فى الساعة ١ر١٠‏ والاسكندريه فى الساعة ١٠و١٠‏ وذلك لحين سدور إعلان آخر 
الدير العام 


سيد عبد الواحد 


طبع السال 


























